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لاذا معركة حطن 


تک مع رکه سط" برق حلقة واحدة قي ساسا الخروب 
الاس الع اسل الاو ِا تليّقا حل تن أر تعة فرون ء والتی 
ذُعِيّت في التاريخ با س وب الصَلِيبيّة . ومع لك اھا تعد بی 


اش مغرکة ٤‏ هده اقروب اظ دای ودلك شراب عدیده هده 


-١‏ كانت معرکهٌ حطین ول معرکة جدَيَّةَ قابل بها 
الاسلامی أعداءةً الصلیبیينَ. ۱ ۱ 

» - وکائت إعلاناً بيَفَظةَ هذا الشرق» و بوغیه العمیق لا يراد له 

من المَحخق 7 ۱ 

۳ - وأنزلت بالصایبیین فدح ا خسائر فی الا رواج والممتلکات ما . 

٤‏ - وکانث ثقطةً انعطاف ,بين مرحلتین, كان السلمونْ في أولاهما 
مدافِعِينَ ء فأصبحوا في الثانية ٍ ها میق . 

۵ - زبرھثت هل أنّ ما أصابه الصلیبیون من تجاح ری المرحله 
الأول ما كان له أن يكو لولا اختلاف المسلمين وتهاوتهُمء 
وأنَّ هولاء السلميت إذا َخلصُوا الم ووحدوا الکلمت ۸ 
يكن لعدوّهم سبیل الم مها ہلغ هذا العدو من بر 

١‏ - رقت نها عل أشطورة الفايس اي الذي لا 


۳ 


صلاح الدین الا بوي 


هو بطل قِصَّيِنَا هذی ولمم شَخْصِيَّةَ في تاریخ 
الحروب الصليبيّة گُلھا. ولن نذکر في تعريفه هنا 
اما یل بأضلِه» وبالفٹرَةِ التي سَبَقّتِ اشتراكة 
في حوادث القصة؛ أنا ما ثلا ذلك فسوف يأثي 
مُفْصّلاً عند عَرْض هذه الحوادث. 


o 2‏ 2 2 ۳ 
کان خد صلاح الدین ء وهو المدغو شادي بن 
مَدْوانَ» واحداً من أشرافِ الا کراد القاطیی بمدينه 
« ڈو يْنَ » في آدر بیحاد . 
نزح شادی من ڏو بن واستفر ببغداد فی 
ِ ۱ 3 39 7 
وَلَدَيْهِ : نجي الدین یوب وَأَسّدِ الدين شير کو 


0 


صل شاي بشختة بَنْداد (محافظها) مُحاهد 
الدين بَھُرُوز وَختَمَةء فحعلهُ هذا والياً على مدينة' 
تکریت في شمال العراق . 

مات شاي فَحُلَفَهُ في ولاية تکُریت اب ال کبر 
نِم الدين أيوبٌُ. وني أحد الا يام مَرَّ عماد الدين 


زنكي بتكزيت هارباً من معركة حَسِرَهَا آماء 
الخليفةٍ العَبَاسِيّ فقام نحم الدين يوب والي المدينة 


شير كوه أَجة ضباط القَلْمة ال شجار نشب بَْتَهها . 
وت دا الا ۲ب عل 


° 


لاخوین نخم الدين وأسّ الدین ء وأمَرَها باروج 


o 
فن ٹگریت,‎ 


وني يوم الرحیل ولد لتخم التين طفل سَمَاة 


مَضى الأخوان المَطرودانِ إلى المَؤْصِل» فأ كر 
آتایکها عماة الین زنکی ونای وقرف فيا سابق 
۱ معروفھما را يوم ساعداه عل الهرت . 


غاش جم الديخ وأخوة شیر کوه ٤‏ الوصل 
لام ومَعَها المولود الصغيرٌ صلاح الدين » تعملاب 
في خیش رنكي فشهدا عِدَةَ مَواقعَ» وبڑھنا على 
۳+ فاق فحظیا بتطلف زنكي وميه ولا 


لت بك في بد كي سن ۴٥ھ‏ .۱۱۳۹م 
هد بها إلى پیب ره شاف وا 


3 


بعك عونت عماد الدين زنكي» التحق أسَا د الدين 
کے وه نخدمه ابنه تور آلدین حمود افر عل 
یب فد بج في تباث والياً علباء. ومقا اب 
۱ صلاخ الشین . ولكنّ آمراء دمشق طمعوا ٤‏ 
شیزجاع : رل الق کارت تابعةً لدمشق قبل أن 
ینترعها مهم عماد الدین . ولا را جم الدین أنه 
31 ل من أن + حمِيَهَاء قبل أن بسلمَها للَمسْقیین 
ابل أن لے عشر ضياع , بجوار ف ون 
وا له قضراً في وطق تفيها إشكتاة. وا د قبل 
مرا دش بشروطه انتقل إلى دمشق مَعَ أسرته» 
وأقامَ بها . 


أظهر. جم الدين أيورك خلال افامته ٤‏ سے 
من الذ کاء ال ما حبية ال أميرها الذي راح 


۷ 


بعلي مرب درجة بعد درحه حى جعلة الفایا د العام 
لحيشه . 


٭ می ہے لم 


و 


ومات امیر دمشق «آنر» فأصبح حم الدين 
صاحب الکلمة العلیا في المدينة. وعندئذٍ عاد 
الزنكيون يرون بابصارهم ال صم دمشق إلى 
دوْلتِهم» فأرسل نو الدين محمودٌ آمیز حلب قائد؛ 
۳ اسا الدين شي رکوہ لاحتلالٍ دمشق. ولك 

پش ہی بختخ إلى فتال» لن نم الذين ۸ یا آن 
قال أخاة س الدين شیرکوه» ولا أن یت حائلا 
دون أهدافٍ نور الدين ابن سَیّدِو عماد الدين 
زنکی . وهکذا سمل المديدة سلا بعد مُفاوضات ریت 
وبِينَ أخيه دامت سِتةَ أيام» ودخل في خدمة نور 
الدين الذي أكرمَةٌ إكراماً بالغاً ۷ الطَيّبَةَ 
1 به نع عَمْياء» فجعلَهُ حاكماً لمدينة -5 


ر" 


۸ 


بعد سّتوائة” ضار صلا+ الدين شاباً مُگتماٴ 

1 این ۱۳ کی 

الشباب» تفر له قدر کبیڑ من الثفافة العسكرية 

والأدبية والدّينية یتناسب مَع كويد آبنا لهاد عاء 

5 ع و ع د 0 : یوت ۶ 

وص و کی ہے رج ر 3 

وسنتر که الان شابا في دمشق لنعود إليه عندما يبدا 
دوره ٤‏ مسرحبه اطروب | لصلیببه الضخمه . 


أهم شخصیات شر سنا الى سلف 
ادوازقا على مسرح, هائل الاتساع ء يَمْتَدَ على کل 
قارات العالم القديم : آسِيّة» واورو ی وإفريقيّة . 
ہل ےہ ا .ےت 5 
وطبیعی, اننا لن نجد» عند رفع الستار عن 
الشهد الأول کل هه الشخصیاتِ على السر؛ 
ا 


بل سَتَجد بعضها فقظ» وهی الشخصیات الى تب 

آدواڑھا نع بداية السرحية . وعل هذا نر من الفید 

أن نشترجع م إلى الذاكرة رشع کل شخصيٍّ ین ها 

الشخصيات قبل أن القت دورما في الفصل الأول : 
١‏ الدولهُ البيزنطيّة : خيرت آماء 

السلاجقة كل شه جزيرة الأناضولٍ» وأصبحت 


عاصمتها مُهَدَّدَةبالمجوم عَلها في کل لحْظة. وهي 


ولكنّهم کانوا 2 تین مُتنازعِينَ از" بعضهم 


- الفاطميّون: لم يبق لَهُمْ من إمُبراطور بهم 
وی مضر وخنوب الشام. ولجیّهم کیا لا يزالود 


۱+ 


لمقیقیّةً في هذهو البلاد فکانت بأيدي الأمراء. 
قبع سس © ف ع 
السلاجقة او قوادهم البارزی من الا تراك . 


الاسلامي الذي ع 5 من ثلاث جهات , 

فالسلاجقة بَلَغوا أسواز القُّسْطَبْطِينية ین الشرق» 
والمُرابطون القارية استعاهوا کل ما خير السلموت 
فى إسباتية تك حُکم دول الطوائف ء وراسها 
دوت باجتیاز جبالٍ البّرایس ییاج في سُهول 
فرنسة لوا . أما في الجُنوب فَقَدٍ احتّلَ السلمون 
جزيرة صفَلی واجزاہٴ ین خُنوب إيظالِيّةَ. بل ان 
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بعض ٠‏ رقاو وصلت إلى روما ا جم جح 


النورماندي أميراً عَلَیْھا . ولكنّ هذا لا یکی في رأي 
البابوية: اڈ لا إڈ من عطاركة السلمین قزق وبا 

٩‏ - الخمهورتات التجاریه الايطاليّه : هن 

شَخْصِيَةٌ لم يبق لنا تغریفها وذلك لن دورها 

السرحية ثاتوي. فلا باس إِذَنْ ین تعريفها ہنا 
ببصع كلمات: 

هی مُدُن ساحليّة ایطالیّ أهمها اي وحتوا 
وبیزا. مت كل مدينة خمهوريةٌ مستقلةً تقوم حياة 
مواطنیها على التجارة ہي الشرق والغرب» فکانت 
آساطیلها التجاريّةُ تَتَرَدَدُ بین.سواحل. الشام ومضر 


۱۲ 


وأورو ی حاملة من الشرق التوابل وال 
والأنيجة والطيرث يفييها مد اَل الشرقية 
الرغوب 3 ف آورو ی 

کات هذو الجمهوريات على استعداد لتسخیر 
أسَاطِيلِها في كُلّ مشروع هتفه لت عل الشرق 
ثقابلَ ما یُمکن أن تَمْصّلَ عليه من امتیازات, 


تجارية لرعاياها. 


متي کن 7 و کہ ھن کے 8 3 
ان الا وان لان نرفع الستار عن الشهد الا ول 


سے 


۱۳ 


ا حملة الصلسية الأولى 


2 الآن في شمال إيطالية» في مدينة ٹیاکٹزاء 
حیث دا الباہا إير بان الثاني مُمثلى كل الكنيسة 
الغربية | ' 4 أول ۳ 

دی إلى الاحتماء به | 

5 2 2 به اق ول جع ۴ 
لباب ویته. وراح الأساقفه یتقاطرون على 3 
الاک ۲ 4 5 وہ ا 3 

جتماع من كلّ مکان. فلا کان شهر ادار من 
عام /۲۱۰۹۰/ اکتمل التصات» و انعفد المجمم 
یکامل ھیثته . 


ند هة اسان الج توم يكوا ين ان 


€ 


ولا الأساققةء بل هم رل ين بيزنظة» أزتلهم 
اثبراطوزقا لیوس لإقناع البابا مساعدة بيزنطة 
5 أعدائهًا المسلمِينَ وذلك بتَغوة فرسانٍ الغزْب 
إلى التطوع للعمل في الجيش البيزنطيّ الذي بات 
تشككو اشا خطيراً في عَدَدِ آفراده , 

أظهرٌ الباب إیر بان روح التطلف, إِذْ أنَّ جانباً 
من ترامجه كان یم في شی فسات الب 
التنافسین غل أن يُقَائلُوا في جهات, نائيوَ ۳ 
أجل غاية بالغة القَدَامَء فتقرّرَ غو الرشّل 
البيزنطيَينَ للتحدث إلى الحاضِرينَ . 

م نیک بالضبط على ما قَالَهُ رل بيزنطة في 
الاختماع. ولكن من المُوْكَدٍ آنهم رگروا على 
لتاحية التي تير سَمَاعِرَ الأساققَة المختمیین 


١م‎ 


آیدی السا ما فد ده شر املا کها ٤‏ الشام 


وال ناضول : فسوف 07 طريق الحجاج المسخیین 


إلى بيت القدس مفوفاً بالاخطان ولیس ببَعیدٍ أن 


اث ا ها کي ودرا ا 
الإمبراطور خيراً. آما البابا إير بان فانه كان يَقُتَےُ 
زنا فکره تد پیر خطة آ کے کے ہے وأعظمَ تعدا 
لو حوب, نة شن عل الاسلام في كل 
مکان» وتسعى إلى هدف واحدٍ هو القضاء التاه 


عل المَسْلمِينَ . 


مجمع کلیرمونت (اعلان اخرب 
سیک 


وفذا دعا البابا إپر بان لاني إل عَقَدِ مَحْمَع 


ا 


ع جر و ےچ i‏ ۵ م, ا2 ع 7 ۰ 020200 + 
كيبي آخر في کیٹرثونت بَفزْسةء في الفترة اوقم 


بين ۱۸ و۲۸ تشرین الثاني عام ۰۸۱۰۹۵ 


شهد هذا احمع ۳۰۰ من رحال الدین. و بعد 
راغ ۳ الأغمال واصدار القرارات» أعلنَ الیابا 
لہ برد أن یه هذه الفُرْصَةَ ليقي باعلان خط 
على الناسء في لت علق ما 

بل الناس للاستماع لاعلان البابا . ۳۹ 
الکاتدرائیة شاقت بهم على ا من ضخامتها 
فتقّرَ إقامة الکزیی البابوي عل منّصه تفع ۳ 
على الفضاء حارج الباب الشرقي للمدینه , فلما 
اکتمل اجتماغٌ الجماهير» : یف ابر بال فقال لهم : 


- أيها لحْتْ السیحیونء لقد كئتم تحاولون 
بی شیر عدوی كإثارة نیران الحروب والفِتّن في 


َے 


۶ 4 
18 


¥ 


7 7 و 


۲ فقو ففد 5-6 4 نم اليوم داعياً ييا 


۳ لقد کلم سببّ انزعاج مُواطِنِيكم وَفْتا ماء 
فاذھبّوا الآنَ وَأَرْعِجُوا البرابرة. اذْهَبُوا وخلطو 


الاڈ المُقَدّسَةٌ من آیدی الکفار. 


« آنها اند انتم الدين 2-3 منبع الشرور 
والفتّن » ألا بر الیومَ وقدمو قوا کم وسواعد کم تمتا 
لإعايكم , ۳ سا مادج الدين والتقوى ¢ فانکم 
۱ ۳ ان ان قرم عل عَدُوكُم كانت لكم 
الا الشرق براقا وان أنم حدلۃ فستموتون 
حبك مات بسرژء فلا ینساگم الربٌ ین رشت 


فيحلكم محل ویو 


رر هذا مز الیل الدی تون فيه على ا 


0 


۱۸ 


یکم ر رنڈ بجی هدا اك 


سل وان عيب من لمحت آن 7 5 
فادهبوا واعسلوا ید کم بدماء آولئك الکمار» ۲ 
فعلت بلاغة البابا وحماستة فعل الشحر فی 


الناس» فبکوا وراخوا يَهْتِمُونَ : 


الباپاو والتمس مثه الاذْنَ ا تلقو" بالا 
المفدسةء فقبل البابا الا وی کے خرف : 
ور سامییه بالاْصرا إلى بلادِهِم یی 
پلحرب القدسة . ۱ 


۱۹ 


بعد خطاب البابا 


۱ یک عن الذین استمعُوا لخطاب البابا اح 
من الملوك أو الأمراء أو لوّاد. بل کانوا جا ع 
اء والوضفاءی مم لا فائدة ینبم ومن 
حماستهم . ولذا وَحَدَ البابا تَفْسَهُ مضطرا إلى عَنه 


۳ جآ سس گا چت؟ a‏ 
مُشاورات_اخری مع اساقفته » وتقرّر بعذها ما بلی : 


١‏ كل من ارتَکبِ خرما يعاقبُ عليه» بصب 
فى حل من العقوبة إذا اشترك في هذه الحرب 


۳ اء یاه و ر لاف اف مور 


٣ 


احارت إلى وطنه . 


۳ یخی لک مشترك یق المله ات تخل 
عَلامة الصّلیب , ولا ا Ik‏ يَحْعَلَ على كتف سثرته 


صلیباً من نسیح أحر اللَوِْ . 


س 


:من ات الصلیت أن يَفتَ با 
8 مدعل كل مخ بحل ی ل دبس با بویت 
١ 2‏ 


بالمییر إلى بيت المقدس . فإذا رَجَع عن عزمع. او 
چ ج سے جن نے 5 


۱ و ۶ ۵ و 
هلا يَنْبَغى للقسوس والرهباد اد یتجدو 
5 ۴ کی کو ہچ 5 َه 2 
الصلیتٍ إلا باذن الاسْمت ورئيس الذیر» كا لا 


3 5 غ ۵ 5 7 
ينبغى لاحي من العامّة ان بسیر الا بعد مشوره 
۳ ۳ 


+ کل بتو یل ين أيبي الفا 


۳۱ 5 


أن برد للكنيسة المَعَلَبِّ مالها به من حقوق 
وأقلاك . 

/ا ‏ نبغی 7 یکون کل فرد افر لمغادر 7 
وطنه في عبد العذراء (۱۵ آب ۱۲ ٤‏ العتَة التالیّت 
بعد أن یت ی امحاصیلء و ينبغي أن تلتقي 
الجيوش في القشطنطينية . 


0 فاد 


5-2 
2 


الحصلق 


وأَرِسَل البابا أَسَاقِمْتَهُ بهذو القراراتِ لتَبْلِيغْها 
لملوك وأمراء_العالم السیحی 5 الغرب . 
ملبو النداء 
1 تکن الاشتحابة لنداء البابا واحدة” عثة 
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مُختلف الطبّقات» فالجلوك منلا لم الوا بالفکرة 
عل الاطلاقی لأنهم لم جوا فی قراراتِ مجمع 
کلیرمونت ما بخریهم ِالمُخَاطَرَةٍء وَرَأَوَا أن بَقاءهُم 
مُثَرَ بعِينَ على عُروشهم خير لهم من المغامرَة من 
أجل فُتوحات, آن تعوة فوائڈھا ال على الكنية 
الل أو الد بت وكللك گا“ کبار الاقطاعیین 
ایت 1 ها في يديهم من أملاك شاسعت وراو 
أن ما طون عليه عن هذه للملة لا تھی 
بالفقاتِ البَاهظة التي سیتکلفونها فيها. 

ومع ذلكء فقد لی النداء طوائف كثيرة من 
إيطالية وفرنسة واسبانية وانكلترة وألانية واسکتلندة 
والدانِمَوْكِ . وکان لكر فِتَةِ آهداگ وغايات تختلف 
عَن آهداف الأخرى وغاباتها . وقد ظهرَ ذلك مد 


۲ 
ت 


لبداية وقیل أن بُحلضُوا بلدا واحداً من أيدي 
الکثار 
۱ 


وقما يل استعراضص هذه لفتات م تیان 
آهداف کل منها: 
هؤلاء أن يَحِدُوا و في الشرق 1 ۳ الي افتقدوها فى 


؟ ‏ الفلآحونَ الذي ملكون أرضاء ولکن 
ارضهم تخربت يسبب غزوات المَتَبِرٌ برين» 
وغارات شاه اط الخسور» وشات 
البحر والانهار علیها» و بسیب الھب والسّلب 
واحریق على آیدی فطاع الط او الکسا گر 
الذین شار روب آهل صَفیرة : وکات آأهداف 
هذه الفتة كأهداف الفِتَة السَّابفَة. 

۳ عامّه الشعب الدين ضافو ببلاد هم بسیب 


۲ 


010٦‏ ۰ الفیضانات والاو بت وه 


تلاها سئنه ۵ ٩‏ ۰ ۱ من ا حفاف سج وکٹرة 


تتاقط | شهب . فکانت هلد الله فصتي 
٥ 9‏ ہے جا 
اسان للهجرة إلى مکان يُخلصّهم مما هم فيه من 


6ہ 


4 بمطاء المتدییین اللية اقم ہے 
الناسك و أحك قعناة الباا > بان ب زج ایا تو اتب 


13 


وان ر ق الاد ال عمل بر برصی الرت قل 
تحل لگا 


ب الفقراء الذی ee‏ يطل باه حت 
بخرجُهم من حياة البُؤس والشَّفَاء الق 2 ۱ 
لا رض الي تقيض الین والکئلہ وال نحدَنَےُ 


۲۵ 


| فطاع الطَرْقِ والمحرمون والمُومِسات‎ ٦ 
الذينَ وَجَدُوا في هذه الحملة فرص للقيام باعمالهم‎ 
دون أن یحو عِقاباً. بل إِنَّ جَرائمَهُم سینظر إل‎ 
. على أنها تطولات‎ 

ب آبناء الثّلاء_الحروموت . وهذه الفعه تشي 
في وضعها وأهدافها فته الفلآحينَ الذين لا یَمُلکون 
07 وقد تشأت نتبحه النظام الاقطاعي الدی 
كان سادا 5 أورويّة. فبموحب هذا النظام لا 
يرت لَقَبَ النبيل وأملاكة بعد مَوْتِهِ غيرٌ ابنه 
الأكبر. تا الأ بناء الآخروث فليس أمامَهُم إلا أن 
َھیشوا عالَةً على أخيهمْ الأكبّر, وتحت رَحْمَتهِ 
ضا لوس لذا كان طبيجا أن. يبحت هژلاء 
ن مَججالات يَحضُلُونَ فا على أرض _ولقب . 

۸ ب التُوَمَافٌ الذي کانوا دائماً سيين 


۳۹ 


لبن 


للفیام بحل مُغامَرة جديدة. و اتی على رأس هؤلاء 
ُومِمُنْذ بن جو يُسكارد, الذي وف 6 
5 1 و و ۱ 
مطامعه في إيطالية» وعمه رُوجز الذي حال 
یه و بَيّْنَ مطامعه في له . قلع يليت أن ن درل ما 


قد تی له ارت السا من ہہ ۾ فاد 
ااصلیت - عذد د كبير م من أفراد ا أشیقائو۔ 
ہے الدین سن لن رحوا 
بعد ...أن يُسَيِطرُوا على الکنائس 7 
تعیدوا إلى الكقيسة المسيحية ة وخ تها المفقودة . 


(° 


۰ سے النبّلاء كوو الطموحات الات جر 
الغامراتِء والطامعون في ترَوات الشرق الأسطورية 
التي کانو بشمعوی لها من الخجاج العَائدِينَ من 
ال رای لقي ۳ 


۳۷ 


و 7 ۱ 7 ا 
١‏ خمهوریات إيطالية التجارية الطامعه بي 
۲ 1 پر 2 و 5 س 
الحْصُولٍ على امتبازات, تحارية تزیذ ار باحها. 


٥ a‏ 3 219 ل٠‏ اة 
والخائفة من سشتبلاء المّلاجقة على الاسوات 


7# ویش 559 5 3 ۳۹ ۰ بت لے ۳ ف ٤‏ 
الشرقِيّة» ومن اففال هذه الاسواي في وخهها الا فر 


الذي سَيوْدّي إلى فقرها وخرابها. 


لك هی الفغات التى شازکت في الحمله 
الا ول وحلة الشعوب ۴ لرعاع التي سَبَقَعْها» وتلك 
هن آهدافها المُتباعدةٌ المتنافرة. 75 من 
جیپ ھا اختلقَتٌ قَيْنَ أن تحمّق ول نحاح 
ولكنّ القبیت نها تفحثٹ: وھا فلت إل بيت 
لس وافتتحئة. ولكنّ ذلك 0 یک" سبب 
وَخْدتھا أو اإمانھاء بل کان ب مور الشنلمین 
وتتافرهِمْ . 


۳/۸ 


| 


هد آحڈ الشات الذیق نةَبَهُمُ البابا للاَغوة ١!‏ 
الحرب الصلييية . کان قصیر القَامَةء داكن اللَوْنِء 
ذا وجه طویل نحيل» أشبة پ2 ما يكول نی فبحه بوخه 
ا حمار الذي یمتطیه والذی ی من ارب 
لبجل ملا آنی صاحبه. درخ بطر على أن 

نمی حافي یں وقد ارتدی مَلابِسَ 
تناو فی طعامه ال حبر أو اللّحْمَ > بل ۳ غذاءَة 
السَمك : E‏ ا شراب ل وعل ا من 
حقَارَةِ تظھرہء فاته کات ذا تأثير قوی على سامعيهء 
إذ ل ی نی حولت ہ ود 
غتڈ آتباعه ۱۵ ألق شخص, ثم ازْدادُوا بمَنِ انضم 
الیم جن ألمانية حتی بلفوا ۰ ألفاً» آغلبهم من 


۳۹ 


سے گلا" 


N 


الرعاع وفہم َد من صغار النبّلاء اع الطرق 
والمخرمین . 


لم ينتظر بطرس خلول الموعد الذي حل 3ه البأيا 
له الحملة» وهو ۱۵ 1 ۱ 6 لن حیشه 


سسا سن ٭ مس بو 


لضخم کان بحاجة إلى ون لم تكن مقر 


لابو تاد“ ولچ ل ۲۰ نیسان ۱۰۹۹ مولیا 
وحه شَظرَ الفُطلطینیةء وهو يقو حیْشا ہُو ال 


لعصابات أُقْربُ منه إلى الخیوش. وَلْتَنْظرْ ماذا فعل 
هذا الجيشٌ الذاهب لتخلیص قبْر المسیح . 

ما كاد خیثل بطرم يدخلٌ بلاد لامج 
اهلها مَسِيحيّون ؛ حی هاحم حنوذه مدینه 
اسا ) واتولا على لها وفتلو أر بعة الاي 
محر » پچ كل : 0 نت ت یوم ین ہی 


٢ 


f. 


نتقام 'المَجَرِيّينَ. وحين اقتر بوا ين را هرب 
0 مثها, ولجؤوا إلى الجبال فدخلها خُنود 
السیجء وَأَشْعلوا بها الیبران بعد أن تَهَبُوها. وني 
صباح الیوم ای استأتقوا مَسِيرهُمْ إلى مدينة 
صُوفية» فَهِاجَمُوا أسْوارقاء ولكنّ حامیتها شتّت 
علهم هُجوماً مُضاداء فائزلت بهم قزعة سَاحقه 
ترا في كل الجهاتٍ ولقي عَدَدٌ كبيرٌ مہم 
مضرعهم و تن شم ارس إلى الجپال . ؛ 
أعادُوا فى في اليوم التالي تجميع راهم » ومضوا ۲ 
طریقهم . وعند مَديئَة بيلائلاتكا التي هحرها ها أهلها 
وا نهم توت بط وجيف حیشه يمه تا تحاصیل 
المثطقَةِ بَعْدَما نفدت وم - الیهم في هذه 
الفترة عدد فير من قطاع الطرق وامجرمین من 
سَكانٍ تلك المناطق . 


EK 
صا‎ 


۳۱ 


ت 
ما اللا غر اتس القاس ٹلا يلض 
0 ه ؟ 
سح ۰ 8 و ھ ات دم 1 
القُسطنطينية خاف الامپراطور ان تفعلوا بعاصمته 
5 سے 2 - 8 نے کے ا ہی 
الحميلة ما فعلوه بتلك المدن البائسه » فانزلهم 


بعد نھب ا حاصیل استانف جیش السیج 


خارج الأشوان وتتقهّم أن يدخلوا العاصمة الا في 
آغداد قليلة» ٤‏ مدد مُحدَّدَة . ولکتهم وحذوا ق 
شواجی لعاصمة ما يروي عم إلى و 
اتیب والسَلب فهاحموا الدُورَ والقُصورَء وعاثوا 

فساداً فى الخقول والبّساتین» بل لقد سطوا على 
الكنائس ء بت ساس 7 نوشیا . وعندئد 
بستطع الإمبراطور 2 سس > مر بتعلهم سریعا 
إلى الساحل 7 ِلبُوشفُور. ولكنّ جَرائمَهُمْ هنا 

تا که ما رن کو مر قي اد آغاژوا عل 
الٹری والمَزارع» فببُوها واشتاقوا ما وَحَدُوهُ فيها من 


۳۲ 


لماشيّة والأغنام» وقتلوا مُگانا المَسیحیی في 
وَحْشِيةٍ بَشِعَوٍءِ ودبَخوا الأطفال, ثم رفئوشم على 
السفافیدِ يَسُوونهُم كا تشوی لفراریج . 

۱ هدا نمودج لا فعله جيش السیح بالسیحیین 
انفیهم . تری ماذا سَیَفَعَل حينَ یدخل 
الإشلام ؟ آلیس من العَدْلِ والانسانية القضاء على 
هذا الجَيّش المخرم وتخليصٌ البشريّة من انامه 


و بر برنته ؟ 


یں ہا سیک ا و حك ور و یو لت 
نعم إن ذلك لهو الخکم العادل » ولقد یم 
مہ ٭ 5 - - ه. ٥‏ 3 2 121 ِ 8 
يده على ید جَیْش مُشلم, إِذْ ما كا الصَلِمبيُونَ 


2 


ا ٤‏ اه راد EA E‏ حى 0-5 الم 
السلطات قلح الان أ كبار فاده على رأ 


ہر 


ٹس کثیت» | ول ١‏ الحيشاك عَنْدَ هر سنا 


5 


5 1 


الصَّليبيينَ نو عشرین ألف رجل. ول بقلت مہم 
إلا عد قلي هر بوا إلى الغاباتِء أو إلى الساحل 
حیث رب یوب فقا ال 
لقن طظينية سيك جری لالم بالضواجي بعد نزع 
الأسْلحة مِٹھم . 


کات م* ین له کت صاحب هذا 
یش لمح أنه کان غائبا عن المغركة يجري 
محادثات , ع إمبراطور Aad‏ ولولا ذلك 
کانمن المأٹول أن يکود هی گتهیر جيه 


الحملة الألمانية 
بطرت الناسكِ إلى الشرقي, لد حلت وراءۂ تلميذة 


1 


عُوتنالك لیخد جیشا آخز. كا ظَهَرَ رجل جهول 
لاضل اسْمُهُ فولکمان حشة جيشاً خاضا به عد 
عَقَرَةٌ آلاف . کا احتشة جیشل ثالث تحت قيادة 
اقطاعي اسئۂ مین کونث لايزنجن ال شهرة" 
واسعةً فى اللصَوصتة والخروح على القانون . 

فأما السيّدُ آمیخ “هذا فسار على سل بطرم في 
استغلال الحماسة 7 بة لتحقيق مار ربه الشخْصِيّة ‏ 
فرعم لأ تباعِه أن نُضرَة السید السیج يجب أن تبدأ 
َل الّهود في أمانية» وأرسلَ لذلك قسماً من 
جَيْشْهِ» فطافوا البلا والمری الألانيّة» وقتلوا من 
وَجَدوه بها من الود وسَلَبُوا أثوالهمُ » فلمًا وَحَدُوا 
Hy‏ قد امتلاأت بالأموالٍ, نَسُوا الغاية التي 
۳ من أخلهاء ورج كل إل رلده و فرحأ ما فاز 
3 . واشطه العية أميخ أن يَسِيرَ بِمَنْ بَقي مَعَهُ من 


۳۵ 


الجُنود. فلمًا بل حدوة المَحَر ”طلتِ الادن 
بالمرور» فرفض المَلِكُ المَحَريٍء وانقض بعسا كرد 

عليه وعل جُنودوء ذَأفناهم عَنْ بَکرَِ أبيهم . ول ی 
السيّدُ أميخ من الوت الا بِفَضْل سرعة خواده في 
الهّب. وعاة إلى ألانية. ٠‏ 


وأتا فُولكُمارُ فقد أَخَذَّ على عانقه أن یقتل من 
الهودٍ مَنْ يَلْقَاهُم في طريقه إلى القسطنطینیة . ولكنّه 
حينَ دخل المَجَرَ رفض الحريَونَ أن یسمخوا له 
بذلك في بلادهم فهاخموا حغة وقتلوا اکٹر 
أفرادِ. آما ر ومهم فولکاژ فتفرقو 
بالبلاد وا به بعد يسمع بهم سخ 


00 


وأما شالك تلمیذ بطرس » فقد سان عل سه 

فولهاز فراح بَفتل و یسلبٔ من يلقَاهُم. في طريقه 

من الہودء فلا دغل جود المَحر نوا العف 
۳۹ 


والنبيذ والأغتامَ وال تقار > فطوفهم ا حر تون باتهم , 

تا فيم التبوث» حن انوا علیهم كسيعا , 
دهم الصلیبی ویو از یں امک لب 
لجا . ولکثه ما بت أن وع أ سیر 


وهکذا انتہت هذه الحملة الألانية القدسه . 
ولكنّ نهایتها تَمّتٌ على بد شب مسیحی هذه 
انا 

حملة الأمراء 

وف خلال ذلك كان آمراء فة وألانية 
وإيطالية يُجهَزونَ یرهم للمسير نو الأراضي 
المَقَدَّسَةَ . ولا حان الوقت الذي حدم البايا للمسیر 
خرجوا من بلایهم یمین وُجُوقَهُم شطر 
قط قطي التي عقتها الیایا شر كرا لتحمع 


سے 


۷ 


١‏ فكانَ أوّل هن سار « هيو» کوت 
فزژماندواء وهو الابْنُ الاضغر لهثري الا ول مَلِكَ 
فرنسة . وني أَنْناء مییره نحو الخنوب انضم 
« ذروحي » صاحث «نسل »» ر وه N‏ 
صاحتٍ «فئداي » وی التحان وه الفرسان 
لفرنسیین الذین عائوا أ 
عك أن لت بها اهزائم ۳ 

۲ - وتبعَةُ غوذفري کونت اللورين من غر بي 
ألمانية وم انوہ پوشتا كوت بولونیة» 
ويا وعدڈ کی ین أعلام الفرسانِ من بلاد 
لوالون ولوثرتجيا . 


۶-7 7 ) امین » 


ےم تبعها مر النوزمندی من جنوب 
إيطالية ؛ بعد أن انض إلى حيشه اعدا کور ة من 


خیش أخیه وجیش عمه روحر ٭ اة ب ِي 


۳۸ 


+ 


الذي راح يَجْأْرُ بالشكوى من أن الحزكة الصليبية 
تسد ییا . 


2 


6 س نم لحق بهم ريمون کونت تولو من 
جنوب فرنسة» وقد ضُمٌ جیٹۂ عددأ کر ون لاو 
خنوب فرنسة . با سی مندوبٍ البابا اَدهِیْمَرُ دي 
مُونتیل الذي سبق تعیب تیب قائداً ُوحیاً عاقاً للحمله 

ه ‏ وأخیراً سم ایگ الا عن شال 
فرنسة نحت قيادة و روبرت النورمندى دوق ورتثييا: 


سے ام و ه وو 


وه هرم سیفن گنت بلواء وان ری وت 

بو رب مر کک _. ن س 
الثاني کونت فلاندر» وعدذ اكيبير من نبلاء_ فردسه 
واتكلترا وا سکتندة. و ارتاي 


2 2ے 
عع بس * 


ان 5 هذه الجیوشَ الحْمْسَةً لم یر مہا مثل 


۳۹ 


ماتترٌ من نون تن واطملة الآئالية. ولكن 
ذلكَ لا یود إلى حشن أخلاقها وتهذيبهاء بل يعود 
ال سد ٍ حدر این وَالمَجَريّينَ بعد ما راو من 

سْلوكِ الصَّلِيبِيينَ السَّابِقِينَ ؛ فكاثوا گا دخل آخد 
الجيوش خُدودھُم أرسلوا قُوات_من میوشِھم ترا 
في سیر وتفرض عليه مراقبه شَديدة؛ لنيه من کل 
عمل من اما لشغب . بی مم 


جیش عوڏفري الذي ما ۹ يبلغ شواطی* بحر 


مرمرة حتى امار د زظامه کا 4 وراح بعیت فاا ۳ 


الٹری مُدَةَ ثمانية أيام مُتواصلة. وعنتما احتج 
لامبراطوژ على هذه الأعمالٍ البربرية» ۸ يكن 


نے 6 پچ 
جوابُ غودفري الا هجوما شه على اسوار 
الأتططية هام مد أن عت .سا کی ية 


الضواجي وأْشْعلَ فيا الیبراث. وعندئذ ‏ یسم 
لامبراطورّ الا أن يَأْمْرَ جیشّۂ بتأدیب ھؤلاء_ المج » 
فانقض نود الاامیراطور على غودفري ور بج 
وَعْمَلُوا فیهم لسیوف. فلم يَمْض الا قلي حتى و 
الاذبار منهزمین . وعاد غودفري مَخذولاً بْلِنْ 5 
وَوَلاءَهُ للإمبراطور. 


بعد اجتماع ايوش الصليبية في ظاهر 
التسطنطينية» تھا الامبراطور روساء‌قا ادما إلى 
قصره» وأغدّق له العطایا والهباتِ» وأخذ منهم 


۳ 
- 


تميق الؤلاع لام ووغدا پان نیا له ادن 
1 راضي التي سيفتحونهاء والتی كانت في حورة 
الإميراطوربة البيزنطية قبل أن يَسْتولِىَ عَلہا 


۲ 


1 


ار . وها عنة الیحیه رکانڈ خاصه» لأنها 
اختضتت ول تشتم کتيي في تاريخ المسیحه. 
وت لد با إل وب ار 
القشطنطينية. وبسبب مناعة آسوارقا وحصانۂ 
موقعها احدھا الساطان فلج آرسّلان عاصمة له 
ولكنّ آسوارقا لم تفن عنپا شيئاً ما يوش 
الصلیبیین الجرارة. 

فی ۲٩‏ نیسانِ عام ۶۱۰۹۷ عبر البوسفور إلى 
بر الأسْيَويٌ ٠٠١‏ ألف صليبي بکامل مایم 
وأَسْلِحتِهمْ وعَبَرَ معهم جیشل بيزنطي قوف َضم 
عدداً من المهندسین الکتراء, بحب الجصار مع 


فد 


لسس ڪڪ 


آلا تهم وأَدَواتِھم . ورافق ال مع اطول بيزنطي 
کات سے ر ااه وا » اسا الصغری الد علی 
بخر مزترقء واتجة الجميعٌ إلى مدينة نِيقية التي كان 
السلطان غائباً عَنْها لاشتغاله بحروب في الشرق ضدّ 
آتراله الدانشتتد . 

م يکن السلطان قلح أرسلان جاهلاً بأمر 
تحشدات رت على البرّ الأوروبيٗء 3 کان 
حواسيسة یراقبون هذه التحشدات بعین 5 
وا باخبارها 1 وَل . ولكنّ انتصارة السَّهُلَ 


على جیش ترس عللا هين بأمر الصلیبی» 
گا أن ھارب واه بالغت في ذکر الخلافات 


|۱۳ 


الناشِبَة بِينَ الصلیبیین والامبراطور. کل ذلك حمله 
على التلکُو في الشرق آکنر ما يَتْبَضي. وعندما علم 
بنزول الصلیبییق على ابر الأسيويّ» ارتدّ إلى 


۳ 


عاصمته لحماتتها, ولك الأ وان كان قد فات . 
في السادس من شهر أَيَارَ وصلت ا حیوش الصلیبیه 
إلى نِيقِيّة» فأحاطت بها إحاطة المّوار بالمِعٌضم ؛ 
وضر بت حولها حصاراً مُحکما. 


وم تصل السّلطانُ الا في الحادي والعشرينَ يِن 
الشهر. فبادر بمُھاجمة الصليبيينَ مُحاولا أن يشق 


لِنَفْسِهِ طريقاً إلى المديئنة المحاصرة. واستمرّتِ 
المعركةٌ يوماً كاملاً» ووقعت في الجيوش الصليبية 


خسائرٌ فادحه في الا رواح. ولكنّ کنرتها امائله 


1 کت هذه الخسائر» فاضْطٌ السلطاث إلى 

الانسحاب تاركاً لحاميّة الدينة أن تتصرّف با 

ایغ وضتها. کیب لیا مایت ال 

۸ حزیران» ثم لم تحد بداً ن التسليع ء عُسَلمَتِ 

الدینةً للإمبراطور» وانسحبّت مہا لیلاً. ۱ 
3 


۱ 


وي او جن 2 ۱۹ حزیران رای الصلیبیون 
اعلام لامبراطور ترفرفٔ فق اشوار نيقية » فشعرُوا 
اهم خیغوا وأنهم خُرمُوا مين فَرْصَة نهب الدينة 
الى کانوا يَطمعونَ في ترَواتها. ۳9 الامبراطور 
ازضاهم ما أَغْدَقَ عليهم م یت کجات الذي 
والْضّةٍ التی استوّل علا ین زا ع السّلْطان. 


انتصار آخر للصليبيين 
بعڈ .7 ر شش سقوط انقية لت م 
ٹیش لصلیبی ٤‏ التحرك وبا في يا الیومین 
لین سائر آقسام الجيش . کی عادّت 5-5 
بر انيا عند کر أحد الانهار الذي اعترض 


على اثره 52 تیم الب 3 ۲ جين » وذلك 
۵ ۶ 


لحل مُشکلة الؤونء فيسبق ' أحد الیشیّن یش ۱ 
الآخَرَ و تفصل يها يوم واحدٌ. وهكذا مضہ 
الجيش الا ول نحو دورو ولحق به احیش الثا 
و یوم بن فرع ۱ 
وف خلال ذلك كان السلطان قلح ارسلات قد 
أعاد تنظيمَ اند وها وات حدیدة آق بها من 
ارقي ثم راح کر اه المُناسِبة للانقضاض 
على الجیوش الصليبية. وما كاة یلم بتزولهم في 
سهل ذوريليوق حتى وة وهم ظاناً أن النازلين 
هه کل الجيوش الصَّليبيةة. وکان هذا هو حطاأ 
الثاني الذي من الصلیبییق نصرأً ا کنیا أهلاً 


و 


2 


له إذ ما كاد بطوفهم» وق فسا اما 

الغارات الصاعقة علہم وما کادت e‏ 

الصليبتين تبدأ بالغژع والاضطراب» حتی ظهر 

بیش الصليبي الثاني من خلف خطوط ال تال 
e‏ ۱ 


فوحیء الا تراك بهذا الجيش الذي ۸ يكونوا 
لمي عه شا فاشطر یت صفوفهم » ولاذوا 
اراي رمیا سے ملد اشرات الق ر كية 
القادمةٌ من سورية لنجدة قلج أرسلاتٌ ؛ س 
السلطان بالعودة ع لن ا حیوش ااضلمیھ ۶ GE‏ 
الا تراك في العدد موف هائلاً . 


على 


الرها أول إمارة لا تينية 


بعد آن ت تم النصر للصايبيينَ ٤‏ اس ری 
وسُهولةٍ» وراحتِ القوات البيزنطية تتقدمٌ له 
فقشتولي على المُدنِ والخصون وتضم فہا حامياتهاء 
تفع علہا أعلامها ٠‏ و مض على شقوط نیقیة إا 
ار بعة أشهر حتى كان الجانبٌ الغر بي وال جنوبی من 


۷ ۱ 


آسية الصُغرى قد عاد بره إلى السيادة البيزنطية, 
وحق غدا الصليبيَونَ يَمْرَحونَ و يَمْرَحونَ في شمال 
سُورية لا یرهم .توا على سییساط ومَعَارة 
وتل تاشر ومرعش » و س بیتهم وبين حلت سوق 


كيلو مترات _فللة . 

كان هذا النجاح السريمٌ أمراً طبيعياً إذا ار 
بِينَ ما كان يجري في الطرَفیْنء في حينَ كان 
الصليبيّون والیزنطتوت على أحسن ما بغي من 
التفاهم والتعاوّن» وف حي آنهم كانوا تلم من 
لقن من سان المنطقة المَعونة اتید " 80 
الأمراء” السلمون مُختلفِينَ مُتنابذِينَ» يُقَاتِلُ بعضهم 
ها کل سب سم دک 
مناه ألا يكونَ هدفاً مولاء الغزاة. ول يُفَكَرْ أحد 
ئن كان الخطرُ الصليبى يَدَنو مثه» أن 0 


۸ 


با خوانه البَعيدِينَ عن الخطرء لأنه كان خشی على 
نفیه من هذا الخ أكثرٌ ين یه ن الصليبيينَ . 
وزاة من سُوء_ الوضع ونتفوره موقث الا رمن 
الذی کان هم في حوض الفرات الا وُسط وجبال 
طوروسن وقِيلِيقِيَة كثافة سكانية محسوسة. فلم 
یکتف ههؤلاء, بتقديم المُؤْنِ لضَلِيبتِينَ وارشاد 
جُيوشهم في طرق المنطقة والقياء بایان بب 
ا ل راخوا یفتخون المُدن التى لهم فا 
اکثریات ٭ سُكَانِيَةٌ و یستقبلونٌ الصليبيينَ ٠‏ 
استقبال الفاتحین المُثْقْدِينَ 
فقد کانوا يلكو أن الصلیبیی ما حاژوا 
الا لانقاذهم من الأتراك. فالعروف أنه قَبْلَ 
شري سنڈ ‏ ذهب إلى روا نك آرمتي, 
وتباحث مَعَ البابا غريخوري السابع بِشْأنِ تؤجيه 


۹ 


1 


حَمْلَةِ إلى الرق لانقاذ العالع السيحي. وم 
تنكشف ام , الصليسية KEE‏ الا بعد 
استیلائھم على الرّهَاء واقامة و إمارة لا تینیة لهم 


فا 


وخعلاصدة. القصد أن سه الا کات في كد 
أمير آرمنی, اسْمُة توزونل . فلا وصل. الصلیبیون إلى 
هینتاب» بعك ورون ال اس آمر‌انهم المَدغر 
لتو ينَ يُغْربهِ باحيء إلى الرقا مع قوته للإقامة 
بها . ولمّا 4 تَكُنْ مدينةٌ الرها واردة “في المَشْروع 
الصّلينیٔء فان لو ین تباصا بعض الوقتء ولكنّ 
توروین استخخلة E.‏ ایاه پال سوف تناه 
وسوف يجعلّة وريتة. وعندئذٍ أَسْرْعَ بلدو ین بقواته 
إلى الرها. ووت وروس بوَعْدِوء فاغلن 


8 + 


بلدو ينَ في حفلةٍ رسمية خاصيّ, وهو لا بعل 
بحقیقة ما يُضْمِرُهُ له هذا الاين الصليبي . 
خری كل ذلك في ٦‏ شباط سنة ۰۱۰۹۸ وق ۷ 
ادا 5 بعد شهر واس ۹ یر اون الصليبي 
بلدو یی لا بيه لا رم وروسن » نذا ات 
بقتله. واعلانِ نفیه أميزاً على الرها. -أما امه 
بالتبتي » اي زوجة الامیر الا رمنی القتول » فلم 
عرف ما حدث تھا۔ والمرَعُخ آنا یت على يَدٍ 
ابنہا الصلیبی المصير نه نفْسَةُ الذي لَقِيَةُ زوخها . 
اہم 1 
سقوط آنطا كية 
59 .2 ام 
تقع مدينة أنطاكيّة على نہر العَاصِي » على مسافة 
۲ ميلاً من البحر ا متوسط . أنشأها سنة ۳۰۰ قبل 


و ۶ ا ۶ 
الیلاوء سلوقس الأول مك سوریةء وأطلق علا 


5۱ 


سے 
هم 


اسم بيه « أنطیوخحش ۷ ول تست اك اوت ام 
مدينة في أَسِيَة. وني زمن الرومان كانت تمد ال 

مُدنِ العالم . واشتهرث عند السیجتین یا لھا من 
قداسة خاصة > لأنهم بها انوا اسم « المسيحيين » 
ول مر ولأنّ القديسَ بطرسَ ا قا بها أول 


أسقفيّة له . 


تداوث حك أنطاكية دوك كثيرة ؟ وفي سنة 
٥م‏ اشتؤل علها سلَیْمانْ بن فتلمش. 
ماث» انتقلث إلى حَوزّة السلطاث السلسوقی ملك 
شاه, فَعَيّنَ ياغي سيان الترکمان حاكماً عَلَيّهاء 
ناس مر یر ہے صارَ ياغي 
۳ھ رضوان أمير حلب تبعيّة تیا اسیا ولک 
سَعَى دائاً إلى الاستقلال الكامل عَنْهُّه بل راح 
ُحرّضل عليه مُنافِسِيهء ذُقَاقَ أميرَ دمشق» وکر با 

o۲ 


امير المَوصل و يساعذها على الاستيلاء. على 

في هذا الج من التنافر والتامر المثیرین 
للاشيثراز» وصل الصلیبیون إلى أنطاکیةء وضر بُو 
علہا الحصار من جي الجهات . وعندئر فقطع 
وبع أن فات الاوان» راح السيّد یاغی سيان 
الساعدة من اخواته لای فاقبل هؤلاء. 


سے 


اد يه تخمعهم انك ولا توخدضشم اي فكان 
مصيرٌ الجميع الاخفاق الذَّريعَ ؛ والانکسار المريع ‏ 


كات ول المتحركيق ثقاق امیر دمشق. ولک 
ما كاد يبلغ شَيْرْرَ حتى ام بجيش للصلیبیينَ 
جاء إلى الينطقة لجمع المُوْتِء وکانث معركة 
قصيرة انکسر فما دُقاق» وارتدً إلى دمشق قاعاً من 
الغنيمة بالإياب. تم تحر آخوه رضوان أميرُ حلب 


13 
ماع ماه 


of 


ولکن بعد أن أعلنَ له باغی سيان الب والعودة 
إلى حضوعه له غَيْرَ أن مصيرَ رضوان ۸ يختليف عَن 
مصير أيه دقاق. اذ ما كاد پل إلى مُتسْكر 
اصلییین حون گیین هه فانکسر 
جيه وعاد إلى حلب مور المّلامَۃ . 


ما رقا أُميرُ المَویل فلم يتحرّك الا بعد 
وقتٍ طویل کات الصلیىیونَ خخلالة قد وا هن 
الا تصال باح الخونة لا رن واتفقوا مَعَهُ على 
تسلیم الدینة, ومَعَ ذلك فقد كان بامکانه الوصول 
بل وقح البانةء ولکتة آضاع وقتاً نبا في حصار 
لا جذوی منه ضَرَبَۂ على مدينة الرها مُدَةَ ثلاثة 
أسابِيعٌ . وعندما اقتنعَ بعتم جذوی حصاره هذاء 
وحرلك نحو أنطاكية لانقاذها, كان قد قضی لاش 
وانبی کل شيء, 


ه 


ہا ہے تي وڈ هت 
فی يوم ۲ حزیراد ابسل فیرور» وهو ارمتي 
۳ 5 2 5 , ۲ 2 , و 
اعتنق الااسلام ظاهرا» فاستخدمّة باغی .سياد ي 
وطيفة كبيرة في حکزمته, آرسل ابته ال ألصلیبیین 
وه وو ت 7 5 ۲ اط 
هم آبواتها في الليل . 
۶ 


7 7 ۱ ۱ 
وتمّتِ المُؤامَرَةٗء ودخلت الجيوش الصليبية 


مدينة 009 فيا اداع فلت أقلياء 


ونهتّت ماکتهاء ۸ تمیز بشرورها بِينَ عسلم 


وقييحي, حتی إِنَّ الماشِيَ في الشوارع .۸ .ین 
م شاش انث المكلمة. قبا. 

ما ياغي سيان فد المَصِيرَ الذي بح 
ذلك أنه سقط عن خواده وهو في درب باجبال أثناء” 


١ 


رو فتخلی عنه ترق وتو لي تایح اق ننثما 
ن. یَشطحم نایا القُوى ء وفك. ۹ ره 


سس 


- 


6. 


2 و 2 ۰ غي ود سے ہے و لو ۱ 
الذهول عثر به بعض الا من فعرفوت فبادرو 
ا 1 7 ۔‫ 7 س .- 
قثله» وسلبوه تیاب نم اختزوا راسَه» وحاؤوا به إلى 


اور لو 
عم ت ا 9 


- ۳ 
۳ 5 


الاطلاق. وكانث آسوارقا الضخمة مخميیة 


ا 


آرتیبائة لاج تارق بيك دو أي مهاجم 
كان في َة نقطةٍ كانت من السو غرضة لسہام 
المدافعین . ولكنّ التاریخ أت دائماً أن الحصون 
والقلاع مها بلغت متاعتها, ليست وسیلهٌ ناحعه 
لحماية البلاد . ان البلاۃ لا تخمما الا السَدّق في 
ری والاخلاض في البق وَوَختة الصف 
والكَلِمَة . 

ان سقوظ أنطاكيةٌ صفحه شديدة السواد قي 

1ه 


تاريخ العرب وال إل مود لا سح أن 
يودي إليه الشقاق والفَاقَةٌ والتتاند. 

لیر سے ا کہ 2, 4 م بت .تيب 5 آکٹث 
أ 


رْصَةٍ للقضاء على العْزاۃِء وردّهم من حیث جاؤوا. 

3 17 سس اس ی ۳ 
ولكنّهم مخادلوا وتهاونواء فحلٌ بهم ما يستحقة كل 
سخائل ساون 

۱- کان بإمكانهم أن یجمئوا قواهم» 
ويتربّصُوا للغزاة في مضائق حبال الامانس. 

5 و و 
ولكنّهم ١‏ تفعلوا . 

2 9 و 

؟ ‏ وکات بإمكانهم أن يُوَحَدُوا قواهم, 
و بسیروا ٤‏ وفت واحد» وبقيادة واحدة لصرب 
الصلیبیین تحت آسوار أنطا کی ولكنّهم ۸ يفعلوا. 

٣۳‏ - وكات بامکانهم أن ینتهزوا فرصةً ا جاعة 
۷ 


ای حلت بین نتيجة الجصار الطو يل » والقي 
أت بض فواتهم إلى الھَرّب حو الاسکٹدر وت 
و بعضها الآخر إلى الس کنا بل أت لل قرب 
ی الناسك فيه وإعاديه بالقوّة إلى العسکر 


ے 


3 


حفاظاً على الروج العنويّة. كان بامکانهم أن 
ينتهزوا هذه الفرصة. الإعادة تنظيم صفوفهم» م 
وود غل الصلبيبِينٌ وهم نی اشد حالا تھم 


ضعفاً: ولکتهم أيضاً ۸ یفعلوا! 
ان مَْ يقرأ تاریخ هذه الفترق, و يتتبعٌ تصرفاتِ 
23 سر ۳ ملك من امراء_ وملوك ساون ٤‏ 


لے 


3 


المنطفه 27 إليه ان ا یع کانوا کأنهم أعوان " 

للصليبيِينَ لا آعداء هم لأنهم کانوا لا یفعلون الا 
ما فيد العدوٌ و يَرَيدُهُ فة . 

و مأساة سقوط أنطاكية لا یکاڈ یُشبهُها في 
۸ 


التاريخ العربي والاسلامین سوی مأساة سقوط 
فلشطينَ في أيدي لضْهَايتة . فني كِلْتا الحالثين وقت 
یوب على الأساة التی تتوال 
صولها أماتهُمء وک ار لا بفیهم. ‏ 

إن ما ذكقاة من ماحریات سقوط آنطاكية 
لیس سوی موجز شدیدِ لا خیصار لقصة الفرقه 
والتخادل والخيانة. : ۱ 


فضی الصلیبیون بقیّةً عام ۱۰۹۸ في' أنطاكية 
ینظمون امورَهم ویحاولون حل النزاع الذي نشب 


8 یہ 2 
۰ 


7 و ار هی : ي2 
بینهم فِيمن تؤول إليه ملكيّه المدينة. و بعد أَنْ 


سے 
۳ 


۹ 


2 24 ی 6 - ۵ - ۵ گج 1 1 
الا تفاى عل نصيیب دوهمنڌ. الئورمندی امیرا 
علہاء أخڈُوا طريقّهم إلى الجنوب نحو بیتِ 
ادس . 


انقسم الصلیبیون أو الأمر قسمیّن » لا 
آولها طريق الساحل, وأخذ الثاني طریق وادي 
العاصي» نم التقی القسمانِ على الساحل شمالی 
طرایِس» على بعد ۲۰ كيلو متراً منها. ومضى | 
بیغ على الساحلٍ حتى بلغوا أرسوف التي لا تبعة 
كثيراً عن یافْا. ومنها انعطموا نحو الداخلء مروا 
بِالتَلة» وحطوا رحالهم أخيراً تحت أسوار بيت 
القدس . | 


ضربَ الصليبيونَ حِصارَهُم على الدينة المقدسه 

من يوم وصولهم » > أيْ ۷ حزيران ۱۰۹۹ء. وف يوم 

6 غور» ای بعد خمسة أسابيعَ منوا من افتحام 
0 


الاسوان والاستیلاء_عل المدينة» فبلغوا ادف الذي 
خرخوا من أجله من آقاصي أوروبة . 
ا مد حة 

كان في بیت القدس ما يريد على ۷۰ ألفاً من 
المُسْلمِينَ» وعددٌ ليس معروفاً بالضبّط من الپود م 
يبق من الجميع على قَیْدِ الحياة سوی حاکم الدينة 
الفاطمی افتخار توس الحاصّ ؛ لاله افتدی 
نفسه وحرَسَۂ بالال قبل آن یل آخر برج, من 
أبراج القاومت وانطلق وحرط اْتحمُوا بحامية 
عشقلان . آما الباقون فراحوا و ضصحَّة حذلان السلمية 
وموامراتهم وخلافاتهم . اد إن الصليييية ؛ وقد راد 
في جُنونهم ما آحرزوه من نصر کبیر بعد شقاء, 
قیاع 0 اء الجصار» انطلقُوا في شوارع 
المدينة ع وال الدور والساحدء یفتلون کل مر موه 


11 


من الرحال والنساء والأسقال دون قییز. ستعرتٍ 
الذِعةٌ طوال مساء ١4‏ تمّوزء وطوال الیل . 
الصباح البا کر من الیوم التالي» اقتجم باب ال 
الأقصى لله من الصليبيين» فأجهزت على کل من 
کان به يكن التعووا إليد قن منم أن سرا 
۶ من وخ ا البرأبرة» وعنتما توحة 
د الصليبي ی الضحى لزيارة ساحه المسحدء 
يتلل طرية؛ ۳ لب وقد يلغت الدماء 
وین أ تيه من السلميق أحد على قد 
الحياق» توكة أمراء احملةً الضليبية في موكب بالغ 
الحُشئء لیوا صلاة الشّكْر في كنيسة القيامة . 


سور ونب 


إن فا بَدر من آمراء السلمی ومُلوکھم ء خلال 
1۲ 


سیر الصلیبیین إلى القدس, وآژرام حصارها تزه 
یز ين الدهشة قَدْرَ ما يشير من اللضب 
والاشمثراز. فخلال سبعة آشهر اس يا اا 
ااصلیید بح الطااكية إلى بيت القدس, ۸ یتحرَلٌ 
ا مِنَ الامراء من مدينته» وكأنَ 2ê‏ _الصلیبس 
جاعة من الا اج » ولیْسوا غزاة جاژوا لاحتلال 
البلاد» وسَفْكِ الڈماء وانْتہاكِ الخزمات 

قبع كل آمیر في مدینته مؤثرا السا من تنج 
نداء_الواجب, وما عَلِمَ آن سلامتةُ هي نی الجهاد لا 
في الخذلان وأنها سلامهٌ موف ستنتبي عندما یمق 
الصلیبیون نہیں و بلتفتون إليهع یا كلوه کی 
أكلوا اخوته قبله 

اث ء ين موقف الخذلانِ مَوقف الترحيب 
الذي لَقِىَ به الصليبيية بعض آمراء التب 


1۳ 


والسلمین. فأمیز حَمَاةَ لم مانغ في أن يدخ 
الصلیبیون مدينتةُ لِيَمْتروا مها ما کانوا بحاجه إليه 
من الحمیر والبغال والخیل » و نو منقَذٍ العرب ماه 
شَيْرَرَ أَمَڈُوا الجيشن الصلیبی بالمزن وأرسلوا مه 
لادلاء يرشدوتهُم إلى الطریق. ما بنو عمار أمراء" 
طرابلس » وهم آیضاً غر لاه فان ما فعاو لا 
024 أن توصت إلآبأنه الخيانة الق . لد ما كاد 
ییون يقتر بون من طرابلس» حتى باد آميرها 
إلى یماس الأمانٍ ينهم لعاصمته وضواجبا. 
وله هم على محشن تواباہ أطلق لهم سراح "٠١‏ 
من الاسری السیحیین الذي كانوا في سجونه» 
ودفع هم بے ييا قدره ١٥‏ لف دینار» 
و ۱۵ جواداً من أَكْرَم الجياد العر بية: وم جيشهم 
کل ما بلزمه من دَوابٌ الخثل. بل رووا عنه آنه 


1 


وَعَدَهُم باغتناق التصرانية إذا هم 7 اطزعه 
بالفاطمیین الذينَ وصل نفودشم إلى حدود امارته 
العرجاء ! 

هکذا راح الاس سس عدوم على 
إخوتهم . ۹ راح عفَهُم 4 4 کل 
تق العدو قير ا باحدهم . فلا عَحَبَ بعد ذلك آن 
نرى التَّوْبَة تاتی على ا حمیع . 


ولعل أعجبّ ما في الأمر موف الخلافة 
الفاطمية العحوز القابعة في الفاهرع. انث آت 
فلسطین كانت أثناء إقامة الصلیبیین في أنطاكية , 
تحت شم سکان وليلذازي ات أرب والتابعين 
اسمياً لدقاق أمير دمشق. فلا سَمِعَ الفاطمیون 
باختلال الصليبتِينَ لأنطاكيّة, رجا أن يشتعينو 
بهم في نزاعهم مم السلاحقة الا تراك فارسل الوزير 


° 


لفاطمی » الافضل شاھلشام بن الوزیر پر الحمالی 
لا رمي الأضل» أرسلَ سفارة إلى السکر الصليبي 
في أنطاكية» تغرض على الصليبيينَ عفد جلف ضِة 
الأتراك» على أن تكون فلسطينُ للفاطمیین» 
و یکون 4 بلاد الشام للصليبيبنَ. ولكن هؤلاء. 
رفضوا العَزْضء وآفهموا المصریین بصراحة آنهم ما 
حاژوا الا لاختلال فلسطین لحسابهم ا خاص. 
ولكنّ وزيّرنا المُبَّلَ ۸ يَفْهَمْ هذا الكلام» وأخذ 
يناور و هتب الفرَصّء على عادة أمراء النطقة في 
ذلك لش فا كاد يعلمُ بارتدادِ ربا أمير 
الوصل عن حصار الصليبيينَ في أنطاكية» وعَدَم 
قدرته على نجدة الأ رائقة في فلسطينَ» حتی ظهرت 
شاا فحأم وأرسك يشا عرفرماً معة أر بعون 
قا فاص بت الللس؛ وذ أسوارقاء 


11 


واحتلّها بعتما طرة التَرْكْمانَ منها. ثم التفت إلى 
بك قلسطيق فاحتلها . ول يَحْلَّ خريق عام ۱۰۹۸ 
حتى مد حدود الخلافة الفاطمية إلى نہر الکلب على 
الساحل اللبنانی يمان وت 

حتى هنا يبدو الوقث المصري مقبولاً بعض 
الشيء. ولكنٌ غير القبول هو ما بدا من خلا 
لیضریین أثناء تقد الصلیبیین نحو بیتِ القدس . 
م أثناء حصارهم ما ملا ةة آسابیع کاملهة . 
فخلال ثمانية شهور كان الصليبيون یزحفود نحو 
لجنوب وهم لا ون أ هدفهم بہت المقدس . 
وكانَ على الوزیر الفاطمي (البَظل) أن ید من 
الاجراءات ما يحوي فلسطین التي صارث مزا من 
الخلافة الفاطمية. ولكتنّه, وبکل خسهء وحن 
الق ظلّ قاہماً في القاهرة لا رو على الخروج 
7 


1۷ 


بن أسطولة الفاطمي الرهيبٌ لِیمنع السفن 


الحتو ی من مداد الصلیبیی بالمُون والعتاد؟ آید 
۹ 8 7 و $ 
جيشة العرمرم مجانیقه المْتَمْرَةِ وفزسانه الکما: ؟ 


م يُرْسِلْ شيئاً من هذا ولا ذاكء وترك للحامية 
5 دی ق7 2 
الضعيفة أن تجابة وحدهًا خيوش الصلیبیین 


2 
يي ۵ - ہے 99 
سے 


ت وترك سبعينَ آلت مسلم يُدْبَحونَ كا 
تر و 

إل دماء هولاء القهَداء ليست في أعناق فتلتهم 
من الصلیبیین, لأنَّ هؤلاء قد کشفوا عن بر رتهم 
وهَمَجِيّتهم منذ وقتٍ مُبَگر؛ ولكتها في عق الوزير 
الفاطميّ المْبَجَل المَلِكِ الأفضل شاهئشاه» وغثق 
دقاق أمير مق وعنِ صهره أمير سا وأعناق 
ی ۳ 7 701310 وأعناق بي عمار امراء_ 


طرابلس ء وأعناق کل مَن تخادل وتامر 8 
۸ 


ان امخازي الى اھا مُلوکنا وأمراونا فى فلك 
الفثرة ستبق وَصْمَةَ عار ی حبیننا ال آخر الدهر. 


ماذا بعد سقوط القدس ؟ 

ماذا حدث بعد أن دبح سبعونَ ألت مسلم 
کالخرای ؟ 

ماذا حدثٌ بعد أَنْ أصبحَ امسج الأقصى أولى 
القبلئین کڈ بر الصلیبییت ۴ 

اا رت بد أذ لوپ الصخرة وٹ سٹھا 
روث الدّوابٌ وأرجاس الحتلين؟ ۱ 

هل اهتزٌ ضمیر العالم الإسلامي؟ٍ هل له 
اق من شافع هل شعر ما یت اله ؟ هل 
نس ملوكة وأمراژه خلافاتهم وود کلمتهم 
لدفع الخطر الذي يُهِدَدُهم جیعاً؟ هل ترك خليفة 


15 


بغداد تضخیم عمامته الکاریکاتورية المضحکة 
لِيُعْانَ جهاداً مُمََساً یف بوحه الغزو الصلیبی 
لقدس ؟ هل أفاق سَلیل فاطمة لرّهراء_ النائہ : 
القاهرة لیا لا رواح سبعین الف شهیدٍ ؟ 

م يحدث شیء من هذا على الإطلاق. بل ظلّ 
اللوك والأمراء والفاء على ما کانوا عليه: یکیڈ 
عضهم لبعض» و بقع بعضهم ببعض . وم يجدوا 
في الغازي الوافد سوی لاعب جديدٍ یل إلى ملعّب 
لشرق الأؤتياء ويشترك “متهم في لته 
المُفْضَلََء لعبة الكَيْدٍ والمکر. 

مگنا زوا الصا ٠:‏ ولك لسلیے كان 
لهم في أَنْفْسِهم رآ آخژ, فترگوا المسلمينَ يَعْمَهِونَ 
في ضَلالِهِم , وتضوا إلى تنفيذٍ مُحْططِهمٌ الذي ریم 
شم في روماء لد ما کائوا يُتبْنَونَ أقدامَهُم في 


۷/۰ 


القدس حتی أَحَدَّتِ الأمدادُ والتخدات تتدفق علہم 
من أوروبة بر وتخراً . وعندما شعروا ام آصبحوا 
أقوياء ما فيه الكفاية» راحوا يُعِيُرونَ على ما حولَھُہ 
من البلاد» و یعون حدود الناطق التي سَيْطروا 
علها. ول مض إلا عَسْرٌ سنوات,حتی صارت لهم 
کل تفتد من عاي الب مجنوبا, سے الرس 
خو رت جداً من البلاو الشامئة 4 الداعلیه : حلت 
۔_ حاة ‏ حمصّ ‏ دمشق. 


تس 6 36 


تسیل السار الآن» وللیرنج في بلاد الشام دولة 
لاتینیه كال من مَمْلكَة وتلاث امارات : ناک 
الملكة فھی بيت القدس ‏ وتضم فلسطين کلَھا 
وعاصمتها القدس, وأمّا الاماراث فهی: طرابلس 


۷۱ 


ہاشم الساحل الشاي عن انظرطوین, ان روس 
ثم أنطاكيه» وتضم الحوضین الاوسظ والاسْفل 
للعاصي » وسَهْلَ أنطاكية والاسکندرون, وخزءا من 


قیلیقیةء تم الرهاء وتضم ا حوضٌ الا وسظ للفراتِ . 


اف 


نحن الان في عام ۰۸۱۱۸۷ وقد مَضی على 
سقوط القّدس ۸۸ عاماً. لقد حدثت خلال هذه 
الد الطو يله أمورٌ كثيرة » وتغيّرتَ أوضاعٌ عديدة ؛ 
وماتت شخصيات أو احتفت, لِتَظهَرَ مکانها على 
السرح شخصیات “أخری. ونحاول في هذا الفصل 
آن تی فوسزاً التغيرات الى سبقث معرکڈ جطین 
وَاذّت الا . ۱ 
اس حملات الصليبية الجديدة 
ها كادي آئیله سقرط یہت القدس تب 


۷۳ 


أسماع الغرب حتى استخال هذا الغرث كله إلى 
کتلة مُلہہة من الحماسة والسرور. وتعالت 
الصَيْحات من كك مکان: إلى القدس.. اد 
القدس !۱ ۱ ۰ 


۔ 


5 


وزاة ف حماسة التحتيين ما شيعو 
سی من اعبار ارات والکنوز یم 34 


۷ 


بل في كل بن پا وپ اس 2 اة وتستعد 
للمسير نحو الشرق. 

فی أيلولٍ سَتَة + الظلقت عن لمبازدیه 
پايطالية جا 8 عد الشترکین فہا ۲۰۰ ألف 
رجل» يقودها 15 بو یه رئیس أبائفة میلان . 
وبعد قليلٍ لقت يهم حلا ثانيةٌ من فرنسة وألانية 
اشترك قببا عددٌ کبیز من فزسان بل ونبلآئهها . 


۷ 


والْثقّتِ الحملتان ٤‏ القسطنطينية عام ۲۱ م بعد 
أن ارتکبتا ي الطريق ما اصبح معروفاً عَن 


بر الصلیبیوت البوسفور إلى الب الأسْيَويّ بعد أن 
یو الم ف رق من ا یش زنط ڈو 
ڑا فو الشمال الشرقي ب باحاه قلعة نقصاب 
وفرضهم _ تخليص الأمير بُوهِمُئْدَ النورمنديٌ الذي 
كان أسيراً يل الا تراك . وما کادوا ببلغون رديه 
مرسیغاد حتى طلع علهم فلج ارسلان السلجوقي 
پفرسانه الا تراك» وسحفهم في معركةٍ مُرَوَعَةٍ کادت 
تاي علہم جميعاً . و نج ان الفنّاء مم سوق 
القادة الذين فروا على خیولهم السريعة 


وم تقض على ذلك إلا أيامٌ قلیلڈء حتی فَيْمَ إلى 
القسطنطينية جیث فرنسي “بقيادة وی الثاني كُونت 
نیفر. فلا عَلِمَ أن الجيشَيْن اللومبارديٌّ والفرنسي 
سبقاه إلى الأناضولٍ» أسرع بالعبور مُتخذا طريقة نر 
الشام . ول يكذ یل إلى هرفلةَ حتى وَجَدَ قلج 
آرسلان في انتظاره مه دربا قاسیاً. وع 
ساعات, قليلةٍ من القِتالِ هلك الجيش الفرنسي 
بأسرو فوق أرض المعركة . و بن هنه سوی الکونت 
نيفر مم عدد قليل من حَرَسِهِ الحاصّ ء استطاعُوا بع 
مشاق كثيرة صاددّئهم أن بصلوا إلى أنطاكية وم 
با غراة > 

وبع حمسةٍ أسابيع کال يعبر البوسفورٌ جیشانِ 
صليبيانٍ جديدانِ, أحذهیا فرنسي" يقو دوق 
أكيتانية» والثاني ألمائي بقيادة دوق بافاريّة. وحن 


۷۹ 


و الجيشانٍ المتحدان إلى هِرقلة, کان اجنود قد 
أ التَعْبُ منم عَأعَلَۂُء واشتڈ علیهم التظشل . فلا 
زؤا مياه نهر هلا تررق اندفٹوا نحوها, .وأكبوا 
55 َعْبَونَ . وعندئذٍ خرح الیش التركي الذي 
كان مُختبئاً في الغاباتِ الواقعة على شاطىء النبر. - 
ولل تكن 1 ساعات حت كات يشان الصلیبیان 
تا هامتة . و يَنْجُ من البح سوی دوق أكيتانية 
الذي هرب إلى الجبالٍ حيث ظلٌ أياماً بط في 
طريقه حتى اهتدى أخيراً إلى طرَسُوسَ. أما دوق 
بافاریه فلم ی بحياته الا بعد أن قَدَفَ بكلّ ما عليه 
من أسلحة» وولى هارباً مَعَ ائتین من أتباعهء 
فوصل بعد آسابیع إلى أنطاكية. 

كان هذه العارلٍ الثلاث أُثَرٌ بالغ في الطرقينٍ : 
فأما ال تراك فقدِ اشتعادوا نتم بأنفسهم بعد أن 

۷۷ 


رو بهزیمیهم في ذورئلیوم آماء جیوش الحملة 
الأولء وم الصليبيون فلم سردوا تون کر 
بالخرافة التي آشاموها عن آنفیهم نر انتصاراتهم في 
الحملة الأول, وهی خرافة «فرسان الغرب الذين 


لا شهُرون » . 


عل الرغم من أن الحمّلات 3 الغلاث 
مَرّت في الاناضول ‏ فان الصليبيينَ في is‏ تلقو 
اقدادت _ ضخمة وصلثهم تس عن طریق البحر 
كا أن الخمهوریات الإإيطالية التجارية دخلت 
الجمهورياث أساطيلها لمُساعدة الج على اختلال 
مدن الساجل الشامی» عل أن بكرن ها قلت كل 


۷۸ 


مدینه تفع » مع شارع , وسوق يكونان خاصين بها . 
وتتفیداً" للا تفاق» اخ الصلیبیون #غيرون من 
الداخل ء والحتو يَونَ والبنادِقةٌ والبيّازته يُغيرونَ من 
لبَخرء فلم يَمْض إلا عَشْرُ سَتوات رحتى سقطت في 
آیدییم مدن حَيّفَا و یاقا وعَكما وصور وصَّيّدا و بیروت 
وطرابلسء وأصبحت مَمْلَكَةٌ بيت القدس على 
اتصال مباشر_مَعَ إمارة أنطاكية في الشمالء الى 
صل هي أيضاً اتصالاً مباشراً بإمارة الها عن 
طريق سال حطب. 


وف الوقت نفسه ) و سبب ضعف رضواں امیر 
1 12080 ۱ 


5 ہد 8 و ۶ 5 بمب 4 2 7 
حلت؛ قامت امارة أنطا كية الفرنحية توسع حدودّها» 
حتی بلغت أفامية خنوباً وِقلِقِبَةً شمالاً. وامتدت 
۰ سر ال اس ۳ 
حدوذها الشرقیه في خط يطوق مدينة حلب غر با 
4 برق ”° i Hae e.‏ و e f‏ 
وشمالاً» و یَمُر بِمَعَرَِّ النعمانٍ وأتارت وبزاعه إلى 


عینتاب ومرعش. 
۷۹ 


كان الشّعبُ السلم حتى بعد سقوط القدس 
بعشر سنوات YEB‏ أن ا فى ال حداث . 
کات الامراء وفواذهم يتصرفون بالبلاد وشعويها کم 
لوکانت أملاكاً خاصّة بھمء یتهادونها أو یتبادلونه 
نها بيْتهم» أو يَتنازلُون عہا إلى الصليبيِينَ في 
صَفَقَات لا تختلث عن صفقات الع والشراء, أما 
شُعويها فلس نا إلا التضى ما یفعل السادةء ولا 
تقديم آعناقها في ائیثلام تیا العلبيرة عل 
عادتهم بعد کل اختلال . 

ولكنّ هذه ال ال م تعد مَمْبولة وتنامی 
الاحساس لدی الشعوب با يِب أن یکوڈ ها راي 
نی مَصائرهاء ولا سا بع الذي لَمَسَتْهُ عند أمرائها 


۸۰ 


من تم الاكيراث بمذبحة القدس وما تلاها من 
مذابح. فني عام ۸۱۱۱۱ قَدمَ إلى دار الخلافة 
ببغداد وفدٌ من أهالى حلبء آثار عَضبّھم ما أظهرة 
- أميرٌ مديتتهم رضوا من الرَّيْمْ ;والانجرافِ بتواطته 
مع جماعةٍ الحشَاشِينَ» وم الخُنوع والذّلَ والائقیاد 
لأمير أنطاكية الفرت 0 فطلبوا من الخليفة أن يدعو 
إلى الجهاد , لعشليصهم مما یتعرضون له من تهديدٍ 
ين قبل الفِرتج. ولما لم يَمْضّلوا لا على وعود 
فارغة» نزلوا ال الشواح والأسواق والمَساجدء 
وا یا هل نداد وحلوهم عل التظاهر في جامع 
السلطان . ولکن لیف بن من اعلان الهاد 
المُقدّس» راح يتفاوض مع ااي لبيزنطة كانت 
یومئذٍ ببغداد» للقيام بعمل عسكري مشتركٍِ ضدً 
تانکژد آمیر أنطاكية الفرنجی . فلمّا علم الثاثرون من 
الشعب بذلك جعلوا يَجْهَرُونَ باتهام الخليفة 

۸۱ ۱ 


عَلاَئيدء وصیخوا له أنه أبغض إلى المسلمين من 
لامبراطور ا مسيحيّ . 

نزعج الخليفةٌ هذه الحركة الشْعبيّة غير النتظرة» 
فارسل إلى السلطانِ السلحوقی ا حدث» 
فبادر السلطان إلى تشکیل جلف إسلامی من آمراء. 
لشام» وسر إلى أنطاكية. تحت قيادة ابنه. وعلی 
الم من أن هذا الجلت ۸ ی شيثاء فلا 
الامراء بدژوا مد تلاك الوقت يَحْسُبوك. لمشاعر 
رعایاهم حساباً . ۱ 

عماد الدين زنكى 

وف هذه الفترق وعلى الب في الشهور الأخيرة 
من عام 1175 م» ظهرت على السرح شخصيةٌ كان 
لها اثر قوئي في تجو يل مجری. ا تلك هي 

3 


خاض زنکی ارب ضڈً الفرنج ٠‏ ڈرو 
فالعروف أنه اشْعَرَكَ في الملة التي قادّها أقسقۂ 
برسي ضد الرّها عام ۱۱۱6. وكان يومئذٍ صبياً 
صغیرا ولكته أبدى من ضروب البَسالةِ والذ کاء ما 
قك الانتباة الیه. وظلٌ یترقن في الناصب 
لسکرية حتى غدا أتابكاً: للمَؤصل . ۱ 


ظر زنكي إلى نَفْسِهِ على أنه بطل السلمينَ في 
منازلة الفرنج . على أنه لم يَشَأ أن يُقاتِلّهم إلا بعد أن 
تم استعدادۂ فق ار مَم جُوسِلِينَ 7 الرها 
يدها محاق اا آثناء‌ها يُوَطدُ سلطا في الشام . 
كانت حلبٌ اول هدف له لأا أقرث البلاد 
الشامية منه ولأهميّيها الاستراتجية بسبب توسطها 
ين اميتئي الڑھا وأنطاعية ریت . ول بلق في 
ها إلى تلكد أدق صعوبة. فك أن اساي 
۸۳ 


وهنا نری مرة أخرى فاعليّة الشعب في 
الأحداثِ ‏ فتحوا له أبوات المدينة رین به بعة 
أن سوا متاورات يهم السايقين . وم يلبث 
أمراء شَیْزر رز وحماة وحص أن بادروا إلى الاغتراب 
ميا ذه . آما دمشق فقد خلت تقاوم مستغلة زتها 
من مملكة ؛ بيت القدس التی در ملکها الفرنجي 
الأهدافٌ البعيدة لسیاسة ژنکی, فأخدٌ يخبط کل 
محاولةٍ من شأنها وق دمشق في حورته . عل آن 
زنكي أكتفى ما تحصّلَ له من وق وراح وجه 
ضر باته المُحْكَمَةَ إلى الفرنج . في نهاية شهر قوز من 
عام ۱۱۳۷ اسْتؤل على جضن بعْرينَ في البْقیْعَةِ 
و بع سنتین ستول على لك وأقاء على حکمها 
نج الدین آتوت فصار یهد إمارة طرابلس الفرنجیة 
تهديداً مباشراًء بعد أن قطعَ طریق إتصالها بامارة 
أنطاكية من الداخل . 

A 


0 الاشتيلاء على الرّهاء وتقویض أوّل إمارة 


باو ا امي او ہج کم 
پا 


. أقامّها الصليبيونَ في الشرق . فنی عام ٥٤١‏ 

اشرصهٌ التي ظلٌ زنکي ها طويلاً. فقد مات 
ُوحتا الامبراطور البیزنطی الذي کات أَشَدٌ أعداء. 
زنکي . دكاقت ملک ہے المقدنس ف ال مد 
الضغف ل سمخ ھا بت الماع إلى شه 


کیا 5 إمارتي لفرنج في الشمالٍ» أنطاكية والرهاء 
قد دبٌ التزاغ بیڈ أميربيا . 

انتہز زنکی هذه الفرصة این فقام في 
الخریف مھاحة قره أَرْسَلانَ الا ری أمير ديار بَكْر. 
۰ و کان هذا طكماً لٍخراج حوسلین امیر الرها من 
مدینته . ذلك أنه کات بين حوسلین وقره آرسلان 


حالف تقضي بأن یَهُب کل منها لساعدة الآخر في 
۸۵ 


حال تعرضه جوم خارجي . فلا هاجم زنكي فره 
آرسلان خرج جوسلین من الرها ميشه الكثيف 
مساعدة حلیفه » ولکته ل يتجة مباشرة نحو ديار بكر 
بل ذهب إلى الفرات لقطع الامدادات عن زنکي 
التي قد تأتِيه من حلب. وعندئذٍ ترك زنكي ديار 
پگ وأسرع إلى مدینة الرها فضربّ علها الحصار. 
۳ جوسلین فلم يَنْتَبة تب إلى الفخ الذي أَوْقَعَُ فيه 
زنکي الا ویڈ قوات الأوات. فطل مع جیشه على 
ضفاف الفرات لا محر على. العودة مدینته ترقا 
سم بزنکی الذي کال تا ما 


رال 5 7 با 7 للفرنج بالشرقء 
وكان ذلك إنذاراً ما نژ الوحود ال ا کله من 


۸٦ 


إن أَهَمَيّةَ العمل ا بد الذي حَمَّقَهُ زنكي لا 
ترجع إلى ضخامة 7 حرّرَه من أراض _ اسلاهيت 1 
لم تكن الرها سوی مدينةٍ واحدة, ولكتها ترج إلى 
أنه جَعَنَ عاربة الفرلج سياسة ابش ووضع 
للمسلمينَ هدفاً نہائیاً أوجت علہم أن يَبْلغوه» وهو 
القضاء التام على الوجود الصلیبىٌ في الشرق. ول 
تحريرٌ الرها سوی مرحلةٍ أولى على هذا الطريق 
الطو يل . 


ومات عِماڈ الدين زنكي بعد ستئین . فَتَلَهُ وهو 

نام حادم له من أصل فرجي. قالوا: إنه انتقم 

ستے: إذ گا هگا ممق قاجا رقرب ار من 

کاسه» ولكتنا 0 أله ۲ يرتكبُ هذه الجرمة إلا 

انتقاماً لبنی جلدته الذين أضحت ہایتھم التعيسة 

قريبة . مات لكي ولکن بعد أن خف لنا من 
۸۷ 


7 ۳2 1 0 کی 0 ۰ 
اولاده بطلا يحمل لواءة, ومضی قذما في طریفهء هو 


الحرب الصليبية الثانية 


ما کادث آنباء سقوط الرها تبلغ مسايعَ 
البابوية في روماء حتی ثارت ٹائرٹھاء واشتعلت مرة 
أخرى أحقاذها وراحت َثِيرٌ العالع السیحی للقیام 
بحرب , صليبية ثانية . فَوَحَة البابا بُوجیٹیُوسُ مرسوعاً 
إلى المَلِكِ لويس السابع» وکل الامراء_ والمؤمنينَ 
مملكة فرنسةء يَحُلّهُم فيه على النہوض لنجدة الشطر 
الشرقي من العالم المسيحيّ» وییذاهم بضماد 
متلکاتهم في الدنياء وِعُفرانِ دُنوبهم في الآخرة. ثم 
اوت ذلك بإرسال أتباعه إلى ألانية وفرنسة هجون 
النامن» و يُثِيرونَ عواطِفْهُم الدينية . 

۸۸ 


:“هيت أورو به على بَکْرَةِ آبپا تصیخ صَیْحاتِ 
للرب. حتى إن ما أیڈ من الأقشة لصناعة 
الصلبان لم يكف المتطوعين» فراح بعظهم یلع 
یب و يَقَصها لتوفير صُلبان تکنی . وکتب القديس 
برنارڈ للبابا یصف له يْدَۃ می الشاس وكثرة 
التطوعین فقال : ۱ 

ل کد أفتخ في واتحدت سے بات 
الصلیبیون؛ فلا حضرّ لعدوهم» فالقری والدن 
هحرها آهلها وشکائها, فلا تکاڈ تد رحلاً واحداً 
لک سبع نساء. و تصادفك في کل مکان الا رامل 
اللائی ما زاك أرواخوة آحیاء». 


6 ٩6 6 


في نهاية یار من عام ۷ انطلق من المانية 


۸۹ 


الك کونراڈ على رأس جیش بالغ الضخامة . فر 
المؤرخونَ الغر بيونَ الذين هالهم هذا ایش» قدروا 
عدده مليونٍ محارب . فاذا قَسَمْنا العدد على شرت 
لحذفٍ البالغات العتادة في مثل هذه الأحوال» فان 
عدة ابلیش الألانيَ لم يكن یل عن يائة ألف 
مقاتل وحاج . ولا عحبّ في ذلك ققد كان 
الحقيقة خسة جيوش لا جیشاً واحداً. إذ كان يضم 


تب 


حیشل لانية تحت قيادة الملك كونراد» وجیش 
بوهيمية تحت قيادة مَلِكِها فلادیسلاف» وجيش 
ولاندا تحت قيادة ملکها بُولِيتلاف الرابع» وجیش 
سوابية تحت قيادة دُوقِها فرذريك» وجیش اللورین 
تحت قيادة ائثين من الأساقفة . 


وني تشرينَ الاو من عام ۰۱۱4۷ عبر کونراد 
الوسلوة وش الصليية افائلة» بعد أن مارسشت 
۹۰ 


هذه ا جیوٹل ء خلال الطريق وأثناء اقامتها في 
القسطنطينية» هوايتها المُنَضّلَةَ في قتل 
الأ بریاءي ونهب المُثنِ والقّرى. فلا بلغوا 


سے 
we‏ 


٥‏ تشرین نر بَاتِيسَء فرب ذوریلیوق انقضٌ 
علیهم الجيش السْلجوقی كله . كان الرجَالةٌ الألمان 
قد اشتبڈ بهم التعبُ والظّمأء كا أن عدداً من 
الفرسانِ ترجّلوا عن خيولهم المبوكة القوی کیا تال 
قدراً : من الراحةع فأخذتهم على سین رة فرسانٌ 
البرك الخثاف تو علہم مانت سر بعة 
مفاحئة مُتلاحقة . والواة قم أنها لم تكن لا مَدْبَحَة لا 
بر 58 ت كونراة عبتا ع او رجاله . 
وی بو ویس 


عل العودة ال وطنه مكل با کالیل الخزی والعار» 
1١‏ 


فقد طلب من إمبراطور بيزنطة أن يُعِدَ له اسطولا 
يحمله مع بقایا جيشه المحم إلى فلسطين . 


وي هذه الأثناء كان الملك لويس السابع, 
ملك فرنسةً) بك الكَيْرَ نو القسطنطينية على رأ 
جيش لا یل عدداً عن جيش كونراة . وعندما عبر 
البوسفوز في أول تشرین الثاني» التق بکونراد: 
ورای ما عا یه من کار عاسقةء فلم نَأ أن 
يلش اليد تسه غراض أن ناس جیشه لیکود 
تحت حاية الخصون البيزئطية المتنائرة على طول 
الساحل. ولا سيا بعد الرسالة التي تلقاها من 
إمبراطور بيزنطة » والتی بَخطرهٌ فہا آن اليل ضوا 
للشتال ‏ و وا أن يتجنّب نزالهم وأن يلتزم 
طريق الساجل. ومع ذلك ۸ یتمگن من تحاشِي 
الترك الذين راحوا يضغطون بقوة على حَناحيّه, 

۹۲ 


وایْحْطفُون ال نوة الشاردی والتخلفی عَن المؤخرة. 
وم صار على مَفْرَبَةِ من سهل أَضایَةًء انقضٌ 
امون عليه کالبواشق > فلم یمه من الوت 
والدمار الا خلول الظلام . لقد صَمَدَ الصلیبیون في 
القتالِ» لکن خسائرَهُم كانت فادحة . 


وني اليوم التالي لم يعد لويس یر على متابعه 
سيره بر فطل زر مد ال اي أد 
یڈ له أسطولاً ينقله إلى السو يديه خر | , ولا کانت 
ل التى توفرت قلیلةً العدد, فإك لو یس اکتنی 
باصطحاب حاشِيَتِهِ وأکبر عدد ممکن من فرسانه. 
واقلست . بهم السفنْ ال البو اة میناء أئطا كيه » 
فبلغوها في ۱٩‏ آذارَ عامَ ۰۱۱6۸ وبعد أيام, حذا 
البئلاء ‏ الفرنسيونَ حَدُوَ ملكهم» فانتقلوا بُرسانهم 
بحراً ما تفر لهم من سفن قلیلة . ما المشاةٌ فقد طلبَ 


۱۳ 


منهم أن یلوا طريقَهُمٍ إل أنطاكية بر ولکن ! 


یصلٴ منهم إلى أنطاكية في أواخر الر بیع لا أقل من 


نصف دنل 


نہایة الحرب الصلیبیة الثانيه 


ما کاڈ 'الريش بص ال أنطاكية حتی اس 
أمراء” الفرنج إلى استقباله . وراح کل منم یحاول 
إقناعَةُ بالاشتراك مَقۂ في مشاريعه العسكرية الخاصة 
به. فالکونث حوسلین يريد استرجاع کوبت 
الفقودة ( الرّها ), أما ريؤند آمیز أنطاكية فيفضل 
القیاء ملا صاعقة عل حلب لکسر شوكة نور 
الدین بن زنكي الذي أعاد سيرة آبیه» وانتزع من 
ألا أده متلکاتها نی وادي العاصي . ولكنّ 
لللك لويس لم یسمغ لأحدٍء وأعلنَ أنه سيمضي 
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لماً إلى فلسطينَ » لان مین ال حارب الصليبي التي 
حلقهاء لزم الب أولاً إلى بیتِ القدس قبل 
البوض بأية حملةٍ عسكريةٍ کانت. وهکذا تقرر أنْ 
سیر الجميع إلى فلسطین . 

عندما وصل لویس. إلى فلسطينَ وج الملك 
كزراة قد سبق ها عن طريق البجر. وإذ ال 
وصول جميع الصلیبییق القادمينَ من أوروبةع 
دعثهم ملكة بیتٍ القدس وزوخها اللك بَلْدَو ین 
الثالثُ إلى عفد اجتماع, لتقرير ما ينبغي عم 
وبعڈ المناقشاتٍ قرّر ا جتمعون أن يوججهوا کل قواتهم 
الصليبية في هجوم رز على مدينة دمشق. 

وسار الجيش الصليبي» الذي يُعَدُ أضخم ما 
قذفٌ به الفرنجء ال ساحة المعركة . وني يوم السبت 
٤‏ تموز عسکر على حافة الحدائق والبساتين المعروفة 

1 


وط دمشق. وفی أثناء ذلك كان آنر آمیر المدينة 
بهییء فواته» و يرسل الرّمْلَ إلى الأمراء السلمین 
بطلب الساعدة العاحلة. واستعد أهالي دمشق 
لر اش داخل الدينة إذا م تشد التحصینات 
أمامَ الجيش المُغِيرء فأقامُوا التاریسَ في الشوارع» 
وتسلّحوا بك ما يُمكنْ أن ينف في القتال. 


تقدمَ الصليبيونَ إلى قرية ار توافر ا ماع بها . 
وحاول جیش دمشق ملع تقیهم, لكثه اشر إلى 
الارتداد إلى. ما وراء السرا اہ الصليبيون مما 
أحرزوا من نصر مَبْدئىّ» فتوغًلوا في بساتين الغوطة 
لِيُطهّرُوها من المقاتلین الذينَ 7+0 عل 
حرّب عصابات ِمُبْهِكَةٌ . واستطاعوا بعد تَهُدٍ أن یبلغو 
ال وة الواقعة ۳ پر ترد غیت أسوار اللدية 
مباشرة . غير أن ال م بات أن ول ۳ اليوم 

۹٦ 


التالي . فالامدادات الاسلاميٌ بدأث تتدفق على 
؛ الدينة من أبوابها الشّمالية . و بفضل مُساعدتھا قاع 
ان بهُجوع فلا 32 به الصلیبییق قن الاسوار. 

وأعاد الکرة بشهاجتهم ٤‏ یمین التالیین » بيغا 
توغْلَ رجالُ العصابات مَرَ أخري في الپسانین» 
۳ وی مق الخطورة على المعسكر 
الصلیبی بحيثٌ قََرّر قادتة الانتقال به ال جهه 
الشرق, اقم ف الم لا پت فيا للمسلميق هذا 
اعات وما کاڈوا بفعلو ذلك حی بين لهم مقدار 
الحَطَأ الفاح الذي وَقَعُوا فيه. فقد كان الموقع 
مُفتقراً إلى ا ماءء کا أنه يواجة مت قطاع رفي السور 
کته قوة: وهكذا ضاعت على ا جیش الصليبي 
0 _ عل مدينة دمشق. بل 
الي شش ؛ لف لا المديئة اقا ٤‏ 


مَوقف الدفاع ۱ 
3 ۹۷ 


و وات الأنباء بأنّ جيشن نور الدین في حمص 
يستعدٌ للتحرك فلم جد الملييبوة با من فك 
سار قبل أن يَقَعوا بين نارين وتخل م 


اطزعه 
السا وني یوم لا ربعاءي أي بعد وصولهم 


بخمسة ة آیم قاموا فَحْرأً بإزالة معسکرهم» واتخدوا 
طریق العودة نحو الجليل . ولكنٌ فرسانَ السلمین م 
يَدَعوهُم يَرْحلونَ في ملا فظلوا طوال ذلك الیوم» 
وبضعة أيام تالية» يضغطون على جناحي الجيش 
الصليبي» وو عساکر بوابل من السهاع . 
وتناثرث خلت الرحال والخیل على امتداد لطریق > 
فلت رائحتها العفته کل لسهل کےا یلع 
تالیة, 

وني أوائل اب ٢‏ عادث ال فلسطيت اا 
الحر یی لکبیرت ورجعتِ العساکر الصاليبية ال 


۹۸ 


إلى قواعدها. وکل ما سنق هذه الحملة هو آل 
فقدت عدداً كبيراً من رحالها ودرا وچ من 
عتادها, وتعرّضت لهوان شديدٍ. والواقغ أن ما 
حدت من ارفام جيش» في هلو الضخامة والرَوعة» 
على التخلي عن تحقيق هدفه ول يَْقَض على القتال 
سوی أربعةٍ أيام» یعذ ضربةً قاصمةٌ لکرامة 
الصلیبیین . وبذا ققدت ہائیا أسطورة (فرسان 
الغرب الذین لا یرون ) التي نمت وترغرعت آثناء" 
مُغامرة ا حرب الصليبية الا ول . 


نور الدین عمود 
بعد موت عماد الدين زنكي انقسمّت ملکتہ 
بین وَلْدَنه الاکبرین : سيف الدين » ونور الدين . 


فا الا ول فکانت له الاه وديا ر بكر وماردِينُ ؛ 
۹۹ 


وا الثاني فکانت له حلب وحاة وحص . واف 
الأحَوانِ على الجفاظ على عَهْدٍ الاسرة» وعدم 
الاغتداءء وأن ساعد أحدقمًا الآخر عند احاجه . 
وكانَ هذا الاتفاق أعظم ما هيأ لنور الدین أن 
يتفرع لحرب الصليبيِينَ › ون بحدّد سیر أبيه 
الراحل. ٠‏ 

اغتل نور ر الدين عرش حلب وستة ۾ لا جاور 
التاسعة والعشرينَ. لكنّ ما اتصف به من رَجاحۃ 
العقل تجاوز سنواتِ مثروء وأثارٌ اعجاب آعدائه با 
اش به من ادا والا ان والتقوی اسا , 
وکان صحيحٌ الحم على الرجال» بارعا في 
اختیارهم . ومن أبرز الرحال الذينَ ساعدوه في 
تحقیق مشروعاته و بناء_مَجْده» أَسَدُ الدین شی کو 


واو حم الدین ۳ وصلاح الدين بوسف الذي 


٠‏ إن الحديثٌ عن أعمالٍ هذا الرحل العسکرية 
یس حر ال بتطلتك خصیص کاب 


*” کامل. ود كتا في عجلةٍ من آمرنا للوصول إلى 


جطین ا ا ا ا 


۲- تالت عبت رموند ىر طا گید وعلي 
ابْنُ عوف مُمَدُمُ الحَشَّاشِينَ » فسار الا والتق بها 
في الغاب عام ١٣۱۱ء‏ فقتلهما وأباة حَيْشَيْهها . 

۳- في عام ۱۱۵۰ أَسَرَ جُوسلينَ كوت الرهاء 
وسحته في حلبّ حتى مات . 

4 استول على جمیع ا حصوبِ المحيطة 

۱ 


بأنطاكية, حتى ۸ يبق ذه الامارة الا مدينة 
أنطاكية نفہُھاء والسهل احیطٌ بھاء والساحل من 
الاسکندر ون إلى اللاذقِيّة . 


٥‏ في عام ۱۱۵ حمق حلم أبيه الذي مات 
بس ہے یہ دمشق إلى نکی و ای الي 
لعقبة نب. أي في مواهة کل ممتلكات 5 
عل الساحل الشامی. 


5 دخل مع مملكة بيتٍ المقدس الفرنجية في 
سباق محموم للاستیلاء هر عل يشر بعة شف الخلاذة 
لفاطمية فہا. ور بح لسباق أخيراً بفضل فائده 
لشهور أَسّدِ الدين شیرکوه» وابن أخيه صلاح 
الدين . فغدا بذلك أعظم مَك سلم ٤‏ اشرق 


۱" 1 


والمُرَشّحَ الأول لقيادة العالم الاسلامي ضِدَ 

م يَمْتَدَ بنور الدين الأجَلُ لتحقيق خُلْمِهِ وخلم 

أبيه ؛ فتوفی عام ۱۱۷ عَن شمر نامز السابعة 
والمسین تاركاً لصلاح الدين أن يُكْمّلَ ما بَدَأهُ. 

نباية الخلافة الفاطمية 

بدأ الضعث یدب في أوصالٍ الخلافة الفاطمية 

من قبل بدء ا حروب الصليبية 7 يحل عام ١١6:‏ 
حى دخلت ٤‏ طور الس الأخير» ولحت نبايتها 
الحتومة . فق هذا العام نشظت المؤامراث في البّلاط 
الفاطمىّ › مَل الخليفة الظاف ثم فل قاتلوه. 

وتر بغ على عرشس السلطة ا حقيقية اب رز حاكم 

الم عيد. أما ا احدیڈ وهو الفائن فکان 


e 


صبيّاً لا حول له ولا قوة , ثم ما لبث هذا الصبي أن | 
مات عام ١٦۱۱ء‏ فخلفهٌ ابن عه العاضد الذي م 


یتحاوز وقتَذٍ التاسعة من غمره. 


ومات الوزیژ القسلطة اپ رزیل تخلفة في 
الوزارة ابه العادل الذي ظلٌ کم خسة عَشر 
شهراً, ثم حاء شاور حاکم الصعيدٍ الحدیڈء فانتزع 
الوزارة منه وقتلةُ. وبعد ثمانية آشهر وت 
احاحبٍ ضرغام أن يَطرّدَ شاوَر من وزارت ويحل 
مكانة. وهنا بدأتٍ الخلافةٌ الفاطميةٌ تلفظ آنفاتها 
الأخيرة . 

فی عام ۳ أ الوزیز المطرودُ شاورٌ إلى نور 
لی عرش عليه فا آمل ميقا لات إن 


يتنازلك له عن الناطق الواقعة على الدودِ وان 
۱۰ 


يعترفك بسيادته» وأنْ بتنازل له عن ثُلْثِ خراج 

تردّة نوژ الدين اول الأمرء ثم وافق وارسل معه 
جيشاً كثيفاً بقيادة شی ركوه. وم ينقض شهر یار من 
عام ۱۱6 حتى عاد شاور إلى الوزارة» وسات 
خصمّه ضِرغامٌ. على أن شاور نقض عھلۂ بعد أَنْ 
عاد إلى الحكم» وطلبَ من شیرگوہ الرج إلى 
الشام . فرفض شيركوه واستول عل سء فاتصل 
شاور بالصلیببی في فلسطينَ » وطلب مهم 7 
على شي ركوه» وعرض علہم لقاء ذلك أن يُوْدَيَ 
لف دینار عن کل مرحلةٍ من مراحل الرّحلةِ من 
پیت القدس إلى نهر النیل التي تبلغ ۲۷ مرحلةً» وأن 
لمع هدیا لكلّ فارس, من فرسانٍ الإشبتارية 
والداو یف وأنْ بتکثل بعلف خیولهم . 


٥ 


حیشهم £ 


بادّر الصلیبیون إلى الوافقت وأرسلوا - 
الذي حاص رشي ركوه في بِلْبَيْسَ مد كة ثلاث أشهر دوذ 
نتیحه . ولکی ت ور الدين من رط 
لصلیبیین على جيشِه في معيرء راح بیز على الملکه 
الصَّليبِيّةَ من حهه الشمال . وعندئد یہ 


سے سس 


الصلیبیون إلى التفاوض مع شين كوه . وِنرر 
سحت الحشان معا من مصر: ا حجیش سی 
واحیش النوري . 

وئی نهایة عام ۱۱۹۵ حصل شیرگوه عنی ادن 
من شيلع ثور الدين اموه مرة آخری لغزو مصر. 
وفصَلَ في كانون الثاني ۷ من دمشق ومعّه أبن 
أخيه صلاح الدين . وما كادت الأخبارٌ تصل شاور 
حتى أسرع إلى التحالف مق الصليبيينَ ِحماینے من 


شيركوه ووعدهُم بأنْ ید لهم )٠‏ آلف دينار, 
۹ 


دم نصفها في ا حالِء ويدفعٌ اللصت الاخر في 
بعڈء شريطة أن يُقْسِمَ ملك الفرنج بألا يُْادِرَ مصر 
إلا بعد طردٍ شی روہ منها . 


أسرعَ الصليبيونَ بجيشهم ليقطعوا الطريق على 
قير ره ٤‏ صحراءر سینا . ولكنّهم وصلوا 
متأخرينَ» إِذْ كان شیرکوه جيشِه الخفيف الولف 
من الفرسان قد دخل الأراضی المصرية. وعندئذٍ 
لجقوا به إلى مصرء وانضموا إلى جيش شاور 
المصرىٌّ . كان ا حیشانِ ا لمتحالفانتِ يتفوّقانٍ على 
جيش شیرکوه من الناحية العدديّة تفوقاً ساحقاً . 
ومع ذلك قرَّر شيركوه خوض العركة مُعتمداً على 
فرسانه الخفافِء فاسند قيادة القلب إلى صلاح 
الدين » وا بالتظاهر بالانهزام مو شوپ القتال . 

مد صلاخ الدین خطة عَمّه, فا كاد القتال 

۱۷ 


شب حتى انسحب بالقلب إلى ا خلف . ولا خفٌ 
الاك الصلیبیٰ الريك إلى طارکته بفرسانه, ذف 
شي رکوہ بجناجه الأمن على الجناح الا سر للجیش 
لفرنجی ال مصريٍّ , فة وأباقةُ. وعددئذ رای 
يلريك نف محصوراً من ثلاث جهات ,بعد أن ار 
له صلاخ الدين» فق ين له و ام 
التي ترکها في القاهرة . 

على الرغم من النصر الباهر الذي حَق 
شي ركوه» فائه ۸ يَسْتَطِع افتحاء الفامري ل نمیشن 
التحالت الذي تحضَّنَ بها ظلٌ متفوّقاً بالعدد برغم 
الخسائر التي مُنِيَ پا. وعندئذ سار إلى الاسکندربه 
ففتحها. فلا اليتق آلفرنجی الصری فحاصره 
بها . 7 نم جری الا تفاق على آن تحلو الیقات النوري 
والفرنجی » من مص كما حدث في المرة السابقة . 

۸ 


على :أن شاوَر اضطرّ هذه الرة إلى توقیع اتفاقية مع 
,, الفرنج» تقرر بموجبها أن يدفع هم جريةً سنویه 
قدرُها ۰ آلف دينار» وأن يقبلَ بوجود مندوب, 
سام للفرنج تم بالقاهرة, وأن تظلٌ بالقاهرة حامية 
فرنجية تتولی حراسة أبواب المدينة . 

على الرغم من الفوائدٍ الجمةٍ التي حضّلَ عليها 
أملريك من هذه العاهدق فاله نقضها بعد بضعة 
آشهر وسار علي رأس جیش کثیف فیا الاستیلاء 
عل مصرء والفوز بكلّ تروانها . وأسرع شاور بارسال 
رسله ال آملر يك یسألون؛ عن سبب نقضه للمعاهدة 
فتعلل هذا بأن الکامل , بن شاور پحري مع شي ركوة 
اتصالات , سِرَّيّة. ولذ برقئوا له أن هذه دغوی 

. باطلكٌ لدأ إلى الاتزان ورفضٌ الانسحابٌ الا إذا 
۱ أتى له المصريون مِليونيْن آخرین من الدنانیر. بيد 


سک 


ان شاور ۸ يعد يبق بکلام الملكِ الصلیبی » 
القاومت وعدم الخضوع للابتزاز. ومع آن او کا 
درك أنه فیک خرن أن يحمى مصر یج 
الصلیبیین احتلوا بلس » وأَجْرَوا فيها مذبحة لا تقل 
في بشاعتها عن مذجة القدس. ووصلو 
شای ناه | یفکز بطلب ان من نور ۳ 
ل انز بان هد آبلريك بائه مرق القاهر 
ِكيلا نقع في آدي الفرنج! 


وعندئذٍ طنح الكَيْلٌ» ول بعد أحدٌ يتحمّل 
خیانات شاور الّیین. حتى ابْنْه الكاملٌ لم يعد 
يستطيعٌ السکوت, قاب اة العاضي م با 
على طلب النجدة من نور الدینِ في الشاع. 7 
ِب رگوہ بیثه الفیف» ومقہ اب أخيه صلاخ 
الدين» فاضطرٌ آملريك إلى فك الصار عن 


۱۱۰ 


القاهرة» والعودة سريعاً إلى فلسطین. ودخل 
شی رکوه القاهرة هذه ار وقبض على شاون وقتل 
بإيعاز من الخليفة» واعتلی كرسي الوزارة» وحعل 
ای ۹ صلاح الدین اغا كه 

لم يعثل شیرکوه طويلاً بعد نله الوزارت لا 
ماق ف ۳ آذار سنة ۹٦۱۱ء‏ فأسند العاضة الوزااية 
إلى ابن أخيه صلاح الدين ء وله با ملك التاصر. 


کات طبيعياً ألا سكت الصلیبیوك وهم يَروْنَ 
الكمّاشةة تطبق علهم بفكّيْها من الشَّمالٍ 
والجنوب» فأسرعوا يطلبونَ النجدة من الباباء 
ويحثونةُ على الدعوة إلى حرب, صليبية ثالثة. ولكنّ 
کت ال ای دود ابابا بها پیش آملريك ال 
ملوك أوروبة لم تفر عن شيءي وقابلها الملوك 
والنبلاء ببرود زائدء بعد أن يسوا من هذه الحروب 

١١ 


الصليبية التی لا حدوی مها . و بعد عامَیٔن قضاهما 
انا آملريك فق تسلات. غير مُْمرة» عاذوا ال 


على أن آملريك ۸ یقطع الأمَنَ ائياً» فارسل 
إلى إمبراطور بيزنطة عرض عليه القيام بحم 
تشتركةٍ ضة صلاح الدين في مصر- وفيت بيزنط 
العَوْضَ» اد لیس من مصلحتها قيامٌ دولة قويةَ في 
مص وهکذا أقب الجيش الصلیبی والأسطول 
لبيزنطي » فضرّبا الحصار على دمیاط . وني الوفتِ 
افيد 5 یر کبیژ الطواشيّة في البّلاط موامرة لعثل 
صلاح الدين, کیا أن الوظفین الفصولی حضوا 
شیع من أطلیفة» حرس التصر الؤلّق من 
ی (السودان) على ار ومهاجة: عساکر 
صلاح الدين . ولكنّ صلاح الدین اکتشت الا 


1 
i ۱۹ 


. ۰ 


في الوقتِ الناسب, فقتل الشترکین فہاء كا أن 
آخاه وران شاه شَنّ هجوماً صاعفاً على الحرّس 
الس فی عليه مسر رخ صلاخ الدين 
رب الخلفاء الذین اضطروا إلى الانسحاب عن 
دمیاظ بعد 2 تکیّدوا خسائر فادحهة . 
وني عام ۱ مَرضَ الخليفة العاضدٌ مرضة 
الأخين فالرمة اؤہ الفراقي . و بیغا هو يعاني 
سُکراتِ المَوْتِ» ورد من تشام مر نو الین 
قائیه صلاح الدین أن يحول خطبّة الکُمُعَةِ من 
٠...‏ اسم العاضد الفاطمیٌ إلى اسم سب 
۱ الباسي. وفع صلاخ الدین للأمر الصادر إليه 
٦ : ۱‏ يسع غ بان ؛ يَصِلَ ابر إلى العاضد وهو على 
فراش الموت. . 


۱ "ول تمض إلا أيامٌ حتى مات العاضدٌ وهو لا يَعلم 


۱ 1 پا ۱ 5-9 3 
7 وه ۰ و ١‏ 


أن الخلا الفاطميَة قن انك قبل مَوْته . ووت 
آخر الخلفاء رالفاطميينَ أصبح صلاخ الدین الا ټوبي 
السيّد الطلق للإقليي المضر» إل أن کات لا 
يزَالُ تابعاً لنور الدين في الشام. فلا مات هذا 
عام ۰۹ ل تق فوق صلاح الدين سلطةٌ تغلوه. 
وباك علب أن يحمل واء الجهاد» لقن ما كان 

یصبُو إليه زنكي وابثة محمودٌ . واذ كاك بعلم آن 
ذلك لا يعسقو” إل بت وی الصليبيية. من الشمال 
والجنوب ء فإنه راح يَتَرَقَبُ 5 و ينتظرٌ الا یام . 


ولآثر آراده الله وق الخلاف بين الاسرة ٣‏ 
الزنكية على افتسام إرث نور الدين» فانتپزها صلاخ , 
الڌين Er:‏ فسار إلى الشام» وقضی على : 
امتنازعِينَ» ووحة الشام ویضن وضمّ الا احجاز 

۱۱ ۱ 


00 مب ۱ اغ الب للقیام 
1 ل آضحی وَحَدَهُ من دون سواه اله 

بالسلطان ‏ و 

بالواحب المقدس . 


نحن الان في عام ۷۵ ولا يزال آمامنا 
١‏ عاماً قبل أنْ تقغ معركةٌ حِطينَ . وقد اشتملت 
هذه الفترت على قِصّرهاء على سلسلة من المعارك 
ت صفتین. الأيل: أن الصلیبییق فيا کار 
دائماً هم الناسریت والثانية : أا كانت دائماً نتیجه 
نكث الصلیبیین لمهودهم وموائيقهم . ذلك انهم ما 
کادوا بشعرون بتنامي فرةٍ صلاح الدین » حت راحوا 


2 و 


سے 


بطلبون الهدنة بعد الاخری» لیریحوا آنفسهم 
4 و 6 L~‏ 

ويحدّدوا فواهم بالإمداداتِ الى کات تاتهم من . 

1 کی س - 2-0 و 

اور و ند . ولکتهم كانوا كلا عفَدُوا هدنهة نقضوھاء: 


۱۹ 


ما انتازاً فرصت رانا طمعاً في غُنيمة. ونری أن 
'.... اشتعراضا سريعاً لا برز هذه العارك ضروری لِفَهْمِ 

- معركة حِطينَ التی لم تكن إلا خاتةً لها . 

اهدنة الا ول 

ما إن استؤل صلاخ الدين على مدينة دمشق 
في قِضَّةَ نزاعه مع ور نور الدين» حتى أَسْرَعَ 
العايبيول طلبیت عفد فا .متها شاه لیوا 
هم فرصةً حلب نخدات,من أوروبةً. ووافق 
صلاخ الدين على وقبع المعاهدق لأنه هو أيضاً في 
حاجة إلى أن يتفرّعَ لِتَصْفِيَة جساباته مع ور نور 
الدين في شمال الشام والعراق. فا مضى العام 
الاو من الهدنة حتى نقضها الصليبيون مُنتزین 
۱ فرصة اشتغال صلاح الدين بحصار الموصل . فقا 
×. روند ونت طرابلسس باهجوم على سهل البقاع؛ 


۱۷ 


وأقبل چیا ملكة ےک القدس لفاغ نه . فك 
صلاح الدين حصارہ ین الموصل ؛ وسار الم 
فانسحبوا إلى قواعدهم. ولم يشا صلاخ الدين 
مطارتهم» لاد مشاغل أخرى كانت تنتظره في 


سے 


- 


الصلیبیون بنقضون معاهدة سابقة 

إلى القمال هن عیرة طبَريّةَ تقم مَخاضة على 
بر ال ناه استها تسافبة فاٹ تیت شکل 
هذه الخاضة نقطة حدود بِينَ المسلمينَ والفرئج , 
ويستخدمُها الرعاةٌ من الطرقين عبرا شم 
ولواشيهم . وكانت بین المسلمينَ والفرنج اتفاقية 
تقضی بعدم إقامة تحصينات عسكريةٍ أمامَ هذه 
المَخاضة. ولكنّ فُرسانَ الداويّةَ العروفین بشدة 
کراهیتهم للمسلمينَ» وعدم یدهم بالعهود 


۱۸ 


والوائیق » اس وا ملك القدس عل 0 المعاهدة 
۱ و بناء قلعةٍ لهم أمامَ الخاضة . فلما عَلِمّ صلاخ الدین 

بالأمر» ارسل إلى اللك یعرض عليه ستينَ الف 
دینار ثم زادها ال مائة آلف ء لصف الظر عن 
الشروع را بالمعاهدة. وکن لاق یو 


وجاعت الفرصة في ربیع ۱۱۷۹ء اد خر 
nl‏ دوين .ٹل فطاع الط لیهت الاغنام 
القادمةً من سهول دمشق إلى بانیاس . فأرسل صلاخ 
الدين ابق أخيه فَرُوخْشاه على رأس فُوة صغيرة 
لراقبة تحركات العدو. ولكنّ فروخشاه فحن من 
باغتة الملكِ بلدو ین وهو في أحدٍ المراتِ الضيّفَةِ 
فلم يكتف بالمراقبة» بل شْنّ عليه هجوماً صاعفا 
۱۹ 


وفتل اشر عدداً وك من العدو , و تسشن 
بلدو ین من مخلیص حيشه من الكارثة الا بصعوبة 
ال 


سے 


ولا جاءتِ الأنباء إلى صلاح الدين ما جری؛ 
سار یه لتدعيم انتصار ابن أخيهء فَذْغِرَ املك 
بلدوينُ للخبر» وكتبّ إلى روند كُوْنتِ طرابلس 
0 ر من 
الداو 4 لنجدته . وعند هن وادي الا وات التق 
صلاخ الدين بکونت طرابلس وفرسانٍ الداو ية 
فَشَنَّ علهم ھجوماً صاعفاً, فردَّهُم على اعقابهم 
و هار بينَ مذعورينَ إلى معسكر بلدو ينَ الذي 
کان لا يزالٌ مشتبكاً مع فرزوخشاه. وق بهم 
صلاخ الدین . ولک فروخشاه کات قد أحهد عل 
جيش بلدو ین» وعلى مَن انضم إليه من النازیق. . ' 

۰ 


وهرب الجيش الصليبي کله فعبر بعضهم پر 
الأيطانِيّ » ولجؤوا إلى قلعة شیف نم خافوا من 
الطاردة» فترگوا القلعة: وهر بوا إلى الساجل. آما 
القسم من الجيش الذي ۸ يتمکڻ من عبور 
الليطاني» فقد َيِل بعضة وأیر الباق . 

وعاة صلاخ الدين إلى القلعة التي بناها 
الصليبيونٌ آماع مَخاضة بناتِ یعقوبَء فحاصرهاء ثم 
استول علہاء يقال من كانه بهاى ٹر رها سی 
سواها بالا رض . 

الهدنة الثانية 


وئی مُسْتَهَلَ عام ۰ أرسلّ الملك بلدو ین إلى 
صلاح الدینء وجرى التوقیغ على الهدنة في شهر 
۱ ۱۳۱ 


انان ویک اد ار رن ويُدعى رينالة 
اء وكا المرت مرا آقاڈء وكات آمیر 
على جضن منیع یدعی الکرك, و يق جُنوب البحر 
المت لگن هذا الآمیرَ نقض المدنة ول يكن قد 
مَضی عام عل تیمها 1 حرج بعسا کره مت 
الکرك» وکمن هم ) 53 یفعل فطاع اب رب 
واحة تیماء الواقعة على طريق دمشق سب مکة. وبعد 
قلیل مرّت قافلةٌ تحاریه فی طریقها إلى الدینه 
ال فاط عليا آرناط وسلبّها كلّ ما كانت 
بل من نفيس البضائع. ورفغ صلاح الاين 
شَكواء إلى الملكِ بلدو ينَ عن نقض العاهدة» وطلب 
لوي . ولكنّ املك بلدو ينَ کان أَغجَرٌ من أن 
یفرض سُلطانةٌ على أمير الكرَل , فتحاهل الموضوع . 
وحدث بعد آشهر أن دفعت الریاح فافلة من سفن 
لشخاج یچیق إلى ساحل دفياظ» تقل آفا. 
۱۳۲ 


وخسيانة حاجّ. فأتر صلاخ الدین بالاشتیلاع_علی 

الس وتیل رگابها بالاغلال . م آرسل ال 
وت بعرض عليه استعدادّة لاطلاق سراجهم 9 
کے ری بصائع التجار التي نبها. ولكنّ آرناط 
۳ الا مر ملک مرة آخری فأضحت 
اس وت أمراً لا ن وت 


اا صلاخ جح الدین» وكان يومئل عص ال ان 
أخيه في دشن پام بشن امجوم عل ملكة بيت 
القدس من الشمال . رق الوقت فيه أعد ف 
جیشۂ في مص ثم سار على رأسِه إلى الشام. 


فروخشاه قد شنّ غارات موم على مثطقة الحلیا » 
واسر ایضا من الصلیبیی» كما غَيْمَ ۲۰ ألت ر 


من ا ماشیة 
NET‏ 


بعد ثلاثةٍ سابيع قضاها صلاخ الدين في دم 
یستکمل اسْتعداداته, سار مم روشاه على راس 
جیش کثیف تمر فلسطین . و بعد أن. عبر الا ردد 
خنوت حي طبري الى پاخیش الصليبي قر سا 


الصلیبیون شرکشرة و ولوا الادباز منبزمین . ولم ی 
صلاح الدین مایم لورود آثباء تستدعی ذهایه 
إلى شمال الشام . 

أرناط عارس القرصنة مره أخرى 


ان سمع أرناط” مسیر صلاح الدين غر 
الشمال» حى انتبرّها فرصة لتحقیق مشروع ,طاد 
حلم ب ںہ . وهو الاستيلاء ع کل یہ )0 وندئیس 
الک المشرّفة وقبر الرسول الکریم لی الله عليه 
وسل . فسار بقواته نحو خليج العقبة » واستول پر 
۱۲ ۱ ظ 


مدينة له . ثم آنزل في الخليج أسطولاً يُسَيَرهُ قراصنة 
من قَوْمِهء وراح بُغِيرٌ به على الدج یساس عاق 
طرقي الخر» مثل عِيذابَ والحؤراء_و يَْبْم وغابر. 
واستول. في البحر على سفن تجارية كانت قادمة من 
امن . كا ار سفينة کان يستقلها الحجائج في 
يم ات 


ارسل صلاخ الدین إلى أخيه الملكِ الا 
وكات والیاً عل مصی یمه باتخاذ احراء یتناس 
مع ھؤلاء_ القراصنة اللصوص . فوخه العادل 
الاسطول المصری لطاردة الفرنج تحت قيادة حسام 
الدين ُو فاستعاد هذا هدينة آله بعد أن فر منها 
أرناط” عائداً إلى الک ؛ ثم آوقع اطول القراصنة 
. أمامَ حوراء» فدمره ) وأسر جميعَ رحاله . وأرسلَ بعص 
الأسرى إلى مدينة متی قرب مَكَة فذبخوا في میم 

۱۲۵ 


الع ما الباقونَ فاخلوا إلى مصر حيث ته 


الإجهارٌ عَلَيْھم. وأقسم صلاخ الدين أنه ان یر 
لأ رناط حاولتة لاناك حرمَة قبر الرسول صلی الله 
عليه وسلّم . 

سے لدين دمشق في ۱۷ أيلول عاہ 
۷۲ حعل راس جیش کثیف بريد فلسطين. 
وعد أن عبر الأروثن آغار على الجلیل» فَدمَرَ 
الحصون بالا وأَرسلَ السّرايا في كل جهو 
فاصطدم پنیا چیش صغیر الع قدء 
لساعدتهم من وراء الا رون فقضوا علیه وقتلوا أ اکثر 
رجاله . 
۱ التق صلاخ الدين با یش الصلییت الرئيسي 
عند صَفورِيةَ فأسرع بالهجوم على مت فقضی 
عليها. فانسحبّ الصلیبیون إلى الجنوب وعسکروا 


۱۳۹ 


علد عين غالرتن ورا جا الدّفاع . وحاول 
صلاخ الدين استدراجهم لفتاله فلم یفعلوا. وعندئذِ 
رفع مُعَسْكَرَةُ وقفل راجعاً إلى ما وراء الا رن 
اهدنه الثالنه 

في عام ۱۱۸۶ مات ملك بیتِ المقدس بلدو ين 
الرابعٌ » وخلفةُ على عرش المملكة طفل سک کات 
ابناً لشقیقته . فحعل رمعون کونت طرابلس وصياً 
على العرشي. 

امرھ رن جعت مرف ایق فارسل 
إلى 58 الدین یطلب عمد هدنةٍ متها أدب 
سنوات» فوافق صلاخ : الدین » وتم التؤقيٌ . و بعد 
سبل مات اللك الطقلء قرفا على عرشي بیت 
القدس أب مه سبيلا التي 5-5 إلى جانبها زوجها 
اق لیشارگها الحکم. 


۰۲۷ 


یی ساله لات الفرصتان ابا 2 
الكرك لوا ی القوافل الاسلامية وهي مر قربا هن 
حصنه بین الشام ومصر . فی نهاية سنه ١١85‏ 
حدت أن قاق نب ارتحلت مت. القاهرة في 
حراسة قوة صغيرة من العساكر لحمايتها من غارات 
لذو وبينا كانت تج إلى مُواب انقضّ علي 
مُجأءة ” آرناط فقتل العساک وحمل إلى فلعته 
بالکرك لتخار وأشراتهم وما في حوزتهم من يشمائع . 
وتجاوزت الغنيمة فی الضخامة كل ما سبق 
وبلفت الأنباء' صلاخ الدين الذي حرص على 
احترام العاهدق فارسل إلى أرناطة يطلبٌ منه 
إطلاق سراح جيع الأسرى ونم التعویض 
المناسب عن خساثرهم. غير أن أرناظ رفض 
استقبال رل صلاح الدین, فتوجهوا إلى بیت: 


۱ 


۲۸ 


. القدس ع زر شکواهم إلى املك عاي . 
۱ فاه اي للأفر» وأمرّ آرناظ بدفع التعو يضات . 
ولكنّ أرناظ لم باه بأمر الملكِء فلم يَشَأْ اللك أن 
يفرض عليه رأيَهُ . مر ار باتت ا حربُ أمراً لا 
رین . 

حاف بوهمند آمیز أنطاكيةء ورموند کون 
طرابلس» هة ما فعلة أرناطك فارتلا إلى صلا 
الدین تافرالا أن یقبل تجدید الهُدنة مَعَها. لب 
رعوندٌ آن تشمل الهدنة أملال روحته في 2 
أيضاً . ووافق صلاخ الدين . آما الصليبيونَ في ماک 

بيت القدس ء فقد عذوا ما فعا رمونك عبان وین 


بدء العمليات العسكرية 


تلقی الأفضل , وهو این صغير لصلاح الدين » 
۱ 5 ۱۳۹ 


قائڈ موقع بانیاس, تلقّی أمراً من والده بارسال قوة 
استطلاعية إلى فلسطیق بانجاه عکا. فبعث یپ 
آلاف ر تحت قيادة الأمير مُظَفّر الدين کوکبري . 
فلا وصلوا إلى صَنَوربَۃ اصطتثوا بقوات ,من فرسان 
الداو به والاسبتاریة . و بعد معركةٍ ضاریه دامت 
ساعات» فَضَوا على كل القواتِ المعاديةء» وفتلو 
۳ الاسبتارية ؛ وعادوا مسا إلى فاعدتهم وهم 
يحملون رُؤوس الافرنج على أَسِنَة رماجهم کی ینج 

من الفتل سوی فارس _ واحدٍ من الداو ی مضى 
پر کش عل فرسه» شعت الشعر» کرت دماوه 


و9 2~ 


بصیش بأعلى صوته با حلٌ من فاجعةٍ كبيرة مُرَوْعَةٍ. 


جزع رؤساء” الداوية والإسبتارية للا حل 
بقواتهم › فأرسلوا ال جميع فرسانهم في المملكة 
يطلبونَ منہمُ الاجتماع بهم في قري الثْلَة . وفي أرّل 
۱۳۰ 


ریہ 5ه .. ۲ پا 
انار وصل إلى الفولة مہم ما تز ید على بانتین . 
فساژوا من القْولَّةٍ إلى النَّاصِرَةِء فصاح مُقَدَمْ الراو يه 
بأهل الناصرة قائلاً : 


س إن الع رك قادمة, فاتبعونا لتَجْمَعوا العَتَائمَ » 
وكيوا آسری المسلمين . 


وم يكاذوا يجتازون التلّ الواقع خلت الناصرةء 
حتى روا الفرسان السلمین يُوردونَ یوم الماء في 
لواجي القع أسف ال رنه الا 
والاسبتاریة فص فهاجوا السلمین بل أن ير كبوا 
خيولهُم . ولك المسلمين ردوا عام ورن 
ينج مہم سوی تلا ته خرخی کان دم الداو به 


- 
۰ 


۲۰۲۱ 


r 0‏ 
وعندما حر سج سكان الناصرة لیحمعوا الغنائم 
الت وعدَھُم بها ممم الداو ية» طَوَقَهُم السلمون 


0 


وساقوهم إلى الأشر. 

کان رمونك کوت طرابلس فى مدينة طبري الى 
هي ملك زوجته. فلمًا سَمع ما جری دقل من َوْل 
لکارثق وَعَدَ نفسه مسوولاً عہاء لانها جَرّتَ في 
أثلاك زوحته الى تشملها الهدنة. فأعلق نقض 
لماهدة التى عقدھا مم صلاح الدین» وأسرع إلى 

له تخ ع ری لک سے 3 
بيت القدس حیث اعلن خضوعة للملك غاي . 

وی هذه الأثناء_ کات صلاخ الدين بح جیشا 
ضخماً فی حَوران. وبيها کان العساکر تتوافد من 


۱۳۲ 


طریق مكة لیتولی جراسة قافلة الحجاج العائدین من 
الدينة النوّرة خی يطفن ای أن آرناط لق محاول 
مرة آخری القیامَ بأعمال فطاع الطرق . 

وني يوم الجمعة ٢٢‏ حزیران سنة ۱۱۸۷ء 
استعرض صلاح الدين غضنا كرة ٤‏ شترا ہیں 
فتولی هو قيادة فلب ا چیش » وحعل ای حبه 
الدين على الجناج لان ومُظَفَر الدين 6 
على الجناح الأ بسر وخرج امیش في تعبعة القتال 
إلى خشفِينَ» ومنها إلى جنوب بحيرة طبرية . وظل 


سر س و 


صلاخ الدين بهذا الوضع خسة ام كانت کشافته 
یلالیا کل عا وم سر ہے 
اخبار. و في أولٍ مور عبر : پر الا يان تا تیب 
بر وئی اليوم التالي عسکر بحِيشه في كفرَ سبت» 
في التلال الواقعة على مسافة خسة أميال إلى الغرب 


ن بحبرة طبرية . 
ف لذ ۱۳۳ 


والصلیبیون بتح رکون 
تا املك غُاي فإنّه دعا کبار قُوَادِِ وأتباعَهُم | 
لاجتماع به في عگا. واد حرّص الداو 
والإسبتارية على الانتقام لا حلٌ بأصحابهم في 


1 
ی 
ع 
ره 


جو والناصرة» وا کل ما بوسعهم أن 
دوه من فرسان» فلم یترکوا سوی حامیات , 
صغيرة للدفاع عن القلاع الموكول أمرُها إلیہم. ولا 
وصلتِ الأنباء بأنّ صلاح الدين عبر الا ردن» عمد 
لك غاي مجلساً مع باروناته في عگا. فوقت 


إن الجيث الذي بهاحم في حرارة الصيف 

اللافحة لن تكون الأحواك في مصلحته . فالرأي 

عندي أن تقوع خطتنا على التزام الدّفاع المُطلق . 
۱۳ 


فإذا لم يتعرّض الجيش السيحي للهزية» فلن یکون 
بوسع صلاح الدين أن يب قواته الضخمة فترة" 
طویلاً في هذه البلا لا اللافحة الحرارة. وسوت 
ینسحبٍ فى فترة وحیزة. وق الوقت شب تصلنا 
الأمداڈ من آنطاکيت فنتققی بها. 

کان معظمُ الفرسان بیلون إلى اتباع هذه 
التصیحةء غیر أن كُلاً من آرناط ومد الداو ية 
جیرار اتهم رمونت بالجُيْنء واه باع نفسَهُ ال 
المسلمین . واستطاعا آخیراً أن قيا الللكء فأصدر 
الأوامرٌ إلى ا حیش بالتحرك نحو طبرية. 


وني يوم ۲ تمّوز وصلوا إلى صفوريّة فعسکروا 
فیا. وهي ند ين أحسن الواضع اللائِ لن یتو 
بها معسکر, لیا توافرز بها من الماء, والراعي 
لخیولهم . 


۱۳۵ 


لما عم صلاخ الدين بأن الصلیببین بت 
في صفورية» لم يشأ أن : سیر إل و ؛ ينازلهم في 
الكان» بل آراد استدراجَهُم إلى مکان نعي لا یتور 
فيه لاء 7 فتركَ حِيشَّهُ في گفرسبت 
رت عل ر س كني خفيقة إلى مد طبري 
فهاجمها واحتلّهاء فلجأت الكونتيسة زوجه رمونڈ 
إلى القلعة واعتصمثُ بها مع الحامية بعد أن 
نفدت رسولاً إلى زوجها لخطره ما جت . 


ترك صلاخ الدين قوة صغيرة تتول حصار 
لقلعةء وعاة ببقية كتيبته إلى معسكره و في کفرسبت 


4 نا سے 


پنتظر رَدّة الفعل عند الفرنج لا فعلَّهُ مدينة طبرية . 


وصح ما توفعه صلاح الدین . اد ما كاد رسول ۱ 
۱۳۹ 


الكونتيسة يصلٌ إلى العسکر الفرنجیٌ في صفورية 
املا الأخبار التعتت, حتی دعا الك غاي إلى 
اجتماع ‏ يعقدُ في خيمته للتداؤلِ في الامر. وف 
الاجتماع راح ولا الکونتبست وقّدِ اغرؤرقت 
عيونهُم بالدموع» يَتَضَرَّعونَ إلى الملكِ ليسيرٌ بالجيش 
إلى طبرية لانقاذ أٹھم. واشتد تأر الفرسانِ ما 
لوا من اس نو را ال ان عن 
قلعتها. ولكنّ الکونت رمونة کان الوحية الذي 
درل ما یزمي إليه صلام الدين من وراء مناورته 
هذه» فوقف وقال : 

يا قوم ان المدينة مدينة زوختي» والمرأة 
احاصرةّ في قلعتها هي زوجتي. ومع ذلك فإني 
أقضَّْ أن تسقظ القلعة » وثسَر زوجت » على ا مخاطرة 
با چیش المسيحيّ كله . إني أكرّرُ ما قلتَهُ لكم في 


۱۳۷ 


کا ماعا أُنْ اتك بقل الدفاع . رآنا وائق' آن 
صلاح الدين لن يُنازلنا ما دُثنا هنا في صَفورية» 
واه ۳ نُس من مسيرنا الیه فسوف یرجم من 
حیث آئیء لاه لا بستطیم الا ظر یلا غیفہ 
الكثيف في هذه المنطقة الشديدة الحرارة. وعندئد 
فسترد مدینٹناء ونفك من یقم في الأسر_من رجالها 
ونسائها . 
وس خر وقت ارناط فاتهم الکونت 

بالجخبّن والخيانة . واد مقدمُ الداو ية جيرارٌ سا 
الفرسانء فتقكرَ أن پسیر الحيشٌ ال طبرية . وهذا 
هو بعينه ما کان يريده صلاخ الدين . 


وصلث أخباژ کل ذلك إلى صلاح الدين. كما 
علمَ أنَّ الصليبيينَ سلكوا إلى طبرية طریقاً یع عن 
معسکره فى کفرسبت خسةّ أميال إلى الشمال. 
۱۳۸ ۱ ۱ 


| وعندئذٍ تحرله بجیشه ليقطعٌ علیهم الطريق» وعسکر 

به حنوب حطينَ» عند النقطة التي يبدأ الطریق فا 
الانحدار نو طبرية و بحیر نها . وهنا 2 سیا 
یٹ حقل البحيرة إلى ظهره وقرية حِطينَ إلى 
مینه . وراح ينتظرٌ الصليبيينَ . 


في صبيحة یوم ابا نله بیش الصليبي من 
الحدائق الخضر بصفورية شاقاً طريقَة فوق التلال 
لجرد باتجا طبرية . ووفقاً للعْرْفٍ الإقطاعىّ» تولى 
قيادة المقدمة الکونت رمونث, لأنَّ الیش یسیر في 
آملاکی وی الملكُ قیادةً القلب . آّا المؤخرةٌ فقد 
تولی قیادتّها أرناط” أمي الک . كان اب شدية 
رارق ول بَجدِ الصليبيّوتَ ماء خلال الطریق. 
فلم مت الرجال أن اشع؟ بهم الظمأء " 


وخيولهم . وترتّب على ذلك أن أَبْطؤوا ي سَيْرهِم . 
۱ ۱۳۹ 
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وزاة في مختتهم ما كان يشنةُ علهم رماة السلمین 
هن غارات , سر یعة متلاحقه ‏ تفر ون بعد‌ها قبل ال 


يشک الصلیبییون من الرّ علیها . 


بعد الظهر وصل الفرنج إلى الَضبة التي تق 
لا خلنها مباشرة؛ فوحدوا السلمین آمامهم في 
آسفل سمح ال هضبةٍ قد ستوا علییم الطريق» وحالو 
بیتهم و بِينَ الوصول إلى البحيرة . ۱ يبق آماتهم إذن 
الا أن نحرفو سار و يرتوا قِمََةَ امضبة المسماة 
بقرُونِ حطینَ» تم ینحدروا مها إلى فرية حِطينَ 
الكثرة المیاه. ولك فرساتٌ الداو ية الذین کانو 
في المؤخرة» والذین عانوا كثيراً من غاراتٍ رما 
ایق غلیهم» ارسلوا إلى اللك الذي كان يقوذ 
القلبت» خبرونه آنهم ٤‏ غابة التعب واللإرهاق , 
وأنهم لن مضوا ال ۳ من ذلك هذا الوم . دعل 

۱۰ 


ارم ين معارضة القادة لفکرة التوقش في هذا 
المكانٍ القاحل ء فان اللك قوّر النزول لِشِدَةِ ما رأی 
من تب الرجال والخيول والدوابٌ. فلا عم 
الكونتٌ بقرار اللكِ » رکب من المُقَدَمَة» وارتدٌ إلى 
القلب وقو بسا في غضب : 
کت پا شا القت الرث, لقد هلکا وڑاڑے 
الملکة . 

ولكنّ اللك لم يَحْفِلْ باعتراضه, وَأَمرَة بالبحث 
عن مصدر للمیاہ يُقِيمونَ معسكرّهم حو . فقادهم 
إلى تجاه فُرونِ لین حیث تم ئر فنزلوا هناك . 
ولگ" يا للأسّل ! لقد کانت البغر مَرْدومةٌ., لقد 
سبِقَهُم السلمونَ إلہاء وغوّروا ماءهّاء وَرَدَمُوقا . 


اتا صلاخ الدين الذي عسکر بجنده في الوادي 
۱۱ 


المُْشْب من تختهم لہ م يمعطم أن یکٹم فرت 
وسروره » اد ہاگ آعداعه ال حیث کر یہ هو وكاتوا 
في فبضه قبضة بده فضي علیهم متی شاء. 

أمضى الصلیبیون لبلتهم في بُؤس ء یستمعون إلى 
الأقاريج والأذعية والاناشید الي كانت تتعالی من 
خیام السلميق تختهم . وانطلق من المعسكر الصليبي 
جاعات "من العساكر لاماس ا اء ولکتهم ۳ 

تفرم على آیدی لسلميح الذينَ كانوا يُراقبونهم 


ونحت حنح الظلام » حر صلاح الدين خیش 
وتبا الالء وم جَناحيه يمينا ویساراًبجیث 
طرق الجيثن الصلیبی كله . وما کاد یب فجرٌ بو 


3 


السبت 4 موز حتی کشت الصلیبیون أن 


السلمین قد ستوا علہمُ النافدًء وأحاطوا بهم من 
٤‏ 


لات خوانب . و بقول ا الورخین الفرنج : ۰ 
1 کے که ےگا 5 لشکۃ لنصو نه 
يكن بوسع هِرّة أن تفلت من الشبكة ال به . 


بوم حطين ٤‏ وز ۱۱۸۷ 


ما کادتِ الشمس ترسل أُولَ خیوطها الذهبيةء 
ختى بدأ السلمون بالهجوم. فتقدمّتٌ فرقةُ الرماة 
الا تأمطرت خیل العدوٌ وابلاً من سهامها؛ 
أن الفارسَ الصليبي المُنْقلَ بالدروع من رأسِهِ إلى 
قدمی, إذا فَقَدَ جواده غدا که من الحديد الثقیل» 
لا يَقْدِرُ على حركةٍ أو قتال. فلما فرع الما 
كتائتهُم» انسحبُوا ین المَیْدانِ لاعادة شُخنها 
بالشھاعء بينا قم القلث والجناحان یلم 
ورَجْلِهم ء فاشتبکوا مع العدو بالسیوف والرماح وهُم 
يصيحول: الله أكبر.. الله اکب'ڑ.. 


۱۳ 


آما الصلیبیّون فلم یکن یدوز في رژوسهم موی 
o‏ اس 
فكرة واحدةع هی: الاء.. الاء. وحاولت جاعه 


72 


كبيرة مهم أن تم ها طریقاً إلى بحيرة طبرية التي 
كانت تلمع مياهُها تحت أبصارهم» ولكنّ السلمین 
ردوهُم على اام ولاحظ صلاح الدين أن 
الصليبين ون في مکان مُمْتلىء بالاعشاب 
رات امامت فأمر باحراق هذه الأعشاب» 
فضی ا حنوڈ فاشعلو فہا الناز» فاجتمع على الفرنج 

حر العتلش» اندم ر النار 20ء0 ور ر القتال. 
قي عدۂ کبيڙ ينهم مصرَعهُم من فَؤْرهمء بينا وق 
آخروں 5 لاش وأا الآخرون فقد اتقو على 
الأرض» السا بكرف من جراجهم » وقد کے 
نامهم ین العطش. . حتى ان حمسة فرسان مهم 
حَاؤوا إلى أحد قادة المسلمينَ» وتضرعوا إليه أن 


سے 


يُخهرٌ علهم حی يلتهي عدالهم. 
4 


أدركَ اللك غای أن الكارثة بات وَشیکهٌ 
فأمر فرساتة بالانسحاب يَساراً إلى تلّ جطينَ 
للتمرکز على قِمّته. وهناك لم يستطيعوا أن يَنْصِبوا 
غير نة واحدة للملك أحاطت پا قوة كبيرة من 
الفرسان لحماتتها . 
* . استدعی الملكُ غايٴ الكونت رمونڈ وشرح له 
خطورة الوقف. ثم أَمَرۂ بالقيام هجوم مركز لاختراق 
صُفْوفٍ المسلمينَ والوصول إلى البحيرة. جع الکونت 
کل فرسانه, ثم شنّ بهم هجوماً صاعِقاً مُستميتاً على 
مَيْمََةٍ اليش الإسلاميّ التي كانت تحت قيادة تَقِيّ 
الدين ابن أخي صلاح الدين. فلا رأى تقي الدين 
استماتتهم في الهجوم, لم 8 أن يُصَادِمَهم» بل 
قح هم ني الصفوفِ ثُفْرَةأيَمرّون منهاء فلمًا مرا 
سد ارت فلم یستطیعوا العودة إلى رفاقهم . واد 


١ 6 


خافوا أن يقضي المسلمونَ علہم بعت انقطاع اتصالهم 
بجيشِهم» فروا من ساحة المعركة وقد استبدٌ بهم 
ابس ء واتخذوا طریقَهُم إلى طرابلسَ حیث مات 
ہا و ے ا 2 و ۵ 2 7 2 

قائدُهُم الکونت بعد أيام خزنا وقھرا. 

۱ تمص ساعة اخرى من القتالٍ» حی لح 
فائدانِ آخران إلى ما لجأ إليه الکونت رمونك إد 
كن بایان إبلِينُ ورینالڈ صاحبٍ صَيْدا أن يَشْقا 
لأنفيها طريقاً إلى خارج أرض المعركة» فكانا خر 
من هرب . 

م يبق دی الصلیبیی بارقة أمَل» فأحاظ من 
قي من فزسانهم بخيمة المَلِكِ للدفاع عنها حتى 
المَوْتِ. ولا را السلمین بُطاردوتهم» حلوا علیهم 
حملةً صادقهة زاها ایس شِدّة وقوة فردوهم على 
أغقابهم , وکادوا اون صفوفهم . ولكنّ 

١. 


السلمی صَمَدو هم ورتوهم إلى ال وأغتلر 
السیت في رقابھمء حتی کاذوا يَأتونَ علہم جَميعاً. 
قشیع الات إلى المَلكٰ الأفضل بن صلاح 
الدین بُحدثنا عن الحظاتِ الأخيرة من المعركةء اد 
يقول : ۱ 
. كنت إلى جانب أي ني ذلك المصاف 
( المعركةٍ ) . وهو آول مصاف شاهَدتة. فلا صار لك 
' الفرنج على الل في تلك الجماعة, حلوا حل مک" 
على ما بازائهم من المسلمينَ حتى تیلم والدٍي . 
سس اي وقد عا ابی انيه ا وك 


السلموت عل رن فرجڈو ويدوا ات . فل فلا 

رایت الیرنج قد عاڈواء والسلمونْ يتبعوتهم , مش" 

ین فرجي: قزفتامم. فعاد الفرنجٌ» فحملوا حل 
EV‏ 


ان مثل الا ول ألحقُوا السلمین" بوالدي. ففعل 
مثل ما فعلَ أولاً. وعطت ا مغلمون علیهم 
تألحقوهم بالتن. فصخت أنا أيضاً: هزئناهم . 
فالتَفت والدي إلى وقال : افكت . ما تهُزمُهُم حتی 
تشفط تلك احیمڈ. فإلَه آیتوك لي ذلكَء إِذْ لت 
ا لخيمة» فنزل السلطان عَن حرادد و شک شرا لذ 
تعالى» وبگی من فرجه . ۱ 

ولتفد الآنَ إلى المُؤيّحِينَ لیخبرونا كيت قوّتِ ٠‏ 
7 2 

بقول المؤرخونَ: كان من آتر هذه الهجماتٍ 
المتكدّرة آنٍ اشتة العطثن والارهاق بالفرسان 
الصليبيين حتی آصبحوا عاجزيق عَن الفتال . 
فنزلوا عن خیلهم » وافترَشُوا الا رض وهم يلون 
من التب والظماٌ. وحن صَعِدَ السلمون إلہم 

۱:۸ ۱ 


لالقاء , اقيض ليم ٤‏ > ل يَتَمَكَنُوا من الوقوب على 
أقدايهم . بل لم يستطيعوا أن یُسلموا سُیْوفهُم عَلامة 
الاسْتِسْلام. فقبض المسلمونَ علیهم» ووضعوا في 
ایدم الأغلال . 
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أبية الجيش الفرنجي كله في هذه العركة. 
وکا اکبر جيش اشتطاع الفرنجخ حشدة لمعر که . 
۱ یل بالسيف والرمح ما یزیا على عشرين ألفاً» وزاد 
عددُ الأشرى عل انتی 9 عشر ألفاً . وقد شمل القتل 
كنّ یلاح الفرسان . أما الذين اسْتسْلّموا فوق التلَّ» 
فلم يكونوا الا بضع عَشَّرات, فہمُ اللك غاي 
وآضرہء وأرقاطة میم الكل وصاحبٍ بل وب 
هتفري» وعدڈ لابأسن به من فرسانِ الداو يه 


والإسبتارية مع مقََمَي الطالفتین . 


سے - 


۱:۹ 


بعد أن الجل یار العرکة, نشت الب 
خيمة السلطانِ» فحلس. ثم استحضر کبار 
الاسری . فدخل عليه املك غائ وشقیفّةء وارناط 
ميد الکرَك» وعددٌ كبيدٌ من بارونات الملکت 
فاستقبلَهُم صلاخ الدين في طف وبشاشت 
وأحلس للك غاي ال جاییه فاو كأساً من 

شراب نج فشرب یناء وکا على اشد حال من 
العطش » ٤‏ ناوك أرناظ ما بَقي في الكأس ء فقال 
اللطانُ للترْجُمانٍ : 

- قل للملك : آنت الذي سَفَيْتَهُ لا آنا. 

ذلك أنَّ قوانينَ الضيافة العربية تَمْتَحُ الأمان 
ا لفن ثم نمض السلطان 


۱۵۰ 


,- هانا تلور رز حمدٍ صلی الله عليه وسلم . 
ولکتي اعرف 'عليك الإإسلام 7 
فلما لم يفيل بالاسلامء سل السلطان سیف 
وضرية فخ یه وتمَّمَ عليه مَنْ حضر ثم 
فا رأى الملك غايٌ ما جَرى» اعد فرائصة 
الخوف, وی أن الب عليه. . ولكن 
السْلطان هذا عاق وطت عاطتاء وفال لد : 


لم تخر عادةٌ اللوك أن یلوا اللوك . ولا هذا 


الى ےج ير یو نے : 
فانه جاوز حده» فخری ما خری. 


۾ ۶ہ۔ فى س ۱ 1 
9 ۳ السلطان بقتل کل فارس راسير ينمي إلى 
طائفتی الداو یه والاسبتاریه» ما دَأَبُوا عليه من 
۱ ۱۱ 


11 
8 


ة ال للإسلام والسلمین. ی - 


مُقَدُم الداو به وحده. 
٩6 4 6‏ 


وجری حمل الأشرى إلى دمشق حیث تات 
للبارونات أسبابُ الراحة في مهم ۳ الأسرى 
الفقراء» فقد تقرّرَ بيهم في سوق الرقیق . وبلغ من 
رة الأشرى ذه السوق أَنْ قبظ بعر الأسير 
الواحدِ إلى ثلاثة دنانيرٌ. وأضحی بوسْع الشخص أن 
شري اعرة سَلِيِمةَ بأجعھاء مؤلفهُ من رَجُلٍ 
وزوحته وابناثه الثلاثة وابتتین ء بشمانین دیناراٌ. بل 
ان اسك السلمی باغ آسیرة بتغلَینء وعدّ ذلك 


۵ - 2 
الها 


~۰“ راغة. 


1 ۱۲ 


7 سی للفرنج الق أن تعرضوا لکوارث 

اد فق ۳ الاسر مُلوكهُم وأمراؤهم . غير أن آسریهم 
م یکونوا وقتذاك ميو افر أده صفان توا الا إل 
إحراز بعض الكيد. اقا هلا شري في قُرونٍ حطین 
فهو اد شم جيش ل تشد الملكة مه من 
قبل. وصاع الكليتك القدسخ, وكات النتصر مود 
لالم الاک 


۴۳ 


ما بعد حطين 

م يبق أمامَ صلاح التینء بعد أن در أعداء 
ق ييف ہو نأا یحور البلاة الي دة جه 
خالية یکن يداف علبا. فقي اليوم القالي لعجي 
وهو ه تقو سَلَّمَتِ الكونتيسة قلعة طبرية. و بعد 
خسة أيام سقطت عكاء ثم لحقثها نابلس بعد بضع 
یام 5 افا التي فتحها عَلوة العادل أخو صلاح 
الدین . 

وسار صلاح الدين بنفیه إلى الساحل ء فاذعتت 
له صَیّدا بغير قتال ٤‏ ۹ کش وحاولت سروت 
القاومةًء ولكنّها أذعنث فی + آب. ول تلبث جِبَيْلُ 
أن حضعث بعد ستةٍ أيام. وفي 4 ألول سقطت 


“ ۶6 


۹ اک يي او 


عَْفَلان 3 تبعتها غزة. ول بق من البلادِ سوی 
ع زور صور» و بیت القدس . 


۱ سار صلاخ الڈین إل بہت المقدس » فوصّلها 8 
2 لول ۱۸۷ ٹوس الحصار, وشرع في 


بن فی 9 


وف يوم الجمعة ۲۷ رحب ۹۸۳ هء الوافق 
۲ تشرین الا ول ۷ھ وهو يوم الاسراء 
والیعراجء دخل صلاخ الدين الا يوبي بيت 
لس وأقاء صّلاة الجمُعَةَ في مسجد الصَحرة 
بعد انقطاع , دام ۸ عاما. 

جلس السلطان بعد ذلك يُنظّمُ مور المدينةء 
فأمر باصلاح ما تدم من الا بنية» وبازالة ما ده 


3 


۱9۵ 


الفرنخ فہا خلال اختلالهم: فطهّر المشجد 
الأقصى» وأزیل ما كان بباحته من القادورا" 


f 
1 ۱ 0 


وشم هو والصهرةٌ امس مام اروت ايل 
السَلیبٍ الکبیر الذي كان مرفوعاً على فة٠‏ السَحرة. 
م مر السلطان بقتل مكبر للجامع ء فأخبروه بأد نور 
الدين غو بق تيك كان قد مر بض منبر في 


: مه یج معام ره گر ° ہب گی ای‎ | ٠ 
: غابة الروعة» ليقيمة ي السك بعد فتح القدس‎ 
ون هذا النبر لا يزاك فی حلب. فامر باحضاره‎ 
. فأحضروه » وأقامُوه ۴ المسحد‎ 


يننا 


عت 
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امراء دمشق 


ےق این( ھبتا 


الامادات! للاشنية 
قاس لاد النشام 

و اقمی‌ضاع لها. 
المت س از ۰ ۰ ۰ ۸۰ كم 
عور ب 


ہز ی 
ر 
20 


مرا را اللات 
ظا یرت ٠‏ مرک الارلگ 
٥‏ مجك لور مرک الوت 
-١‏ تركف ی ری ا را میا 
و ےت و جب کج 
سكلا مشارك فی ملس 
»سل ا 


E وت‎ 


وأ شف علاصكاركا 
25-27 
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مرا رت فاصل: 


کے ص مم سے سس 
عه واسلاميّه 


مشارک في حزضطدد 
۱ اک کور سنا تر 
رام را لتاق 
وأ از حت ظا 
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۱ | ره 
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:- میرن ۱۰ مکل ات خر گن 
۱ 53 | 


1 تیا اد N ۱ 0 AY HEK‏ 
۱ الموت لق كبيلة N‏ 2 


الو سسة العلمية للوساتقالتظليمية + 
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